سلسلة لبنان فر العجر الحويت 3 
الإغتر اب اللبناني ملحمة أم ماساة؟! 
للدکتور لويس صليبا 


و: تاريخ الهجرة اللبنانية/السورية 
مع دراسة لأوضاع المسيحبين فيي الولايات العتمابية 
للخوري ناسیليوس خرباوي (1913) 


دار ووکیبه بییلیون 5 
جبیل لبناں : 1 


کتب للدکتور لويس صلیبا 
صدرت عن دار ومكتبة بیبلیون 


١‏ - في الدراسات الإسلامية 
| - بحث في جذور النظرة الذكورية إلى المرأة في الثقافة الإسلاميةء دراسة 
وتحقيق لكتاب بستان الراغبين لمحمد مصطفى العدوي. 
طبعة ثائية (ط2)» 250 ص. 
2 - النساطرة والإسلام: جدلية علاقة منذ ما قبل البعثة إلى ما بعد سقوط 
العباسيين/دراسة وتقديم لكتاب المجدل للاستبصار والجدل. 


ظ2 400 ن 

3 - من تاريخ الهرمسية والصوفية في الإسلام / جمع» ترجمة» ونقديم 
لدراسات للمستشرق البروفسور بيير لوري. ط2» 315 ص. 

4 - مفكر مسيحي طالب بالإسلام دينا للدولة/ دراسة وتحقيق لكتاب الأزاهير 
المضمومة في الدين والحكومة لأمين خيرالله صليبا. 0 ص. 


5 - صدام الأديان والمذاهب في لبنان: شهادة من الماضي عبرة للاتي» دراسة 
وتحقيق وملاحق لكتاب مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان»ء لميخائيل 
شاقة. 21 هن 

6 - معراج محمد/المخطوطة الأندلسية الضائعة: ترجمة لنصَّها اللاتيني مع 

دراسة وتعليقات وبحث في جذور النظرة الغربية إلى الإسلام. 370 ص. 

7 - المعراج في الوجدان الشعبي: دراسة لأثره في نشأة الفرق والففون 


والأسفار المنحولة في الإسلام. 0 ص. 
8 - المعراج من منظور الأديان المقارنة» دراسة لمصادره السابقة للإسلام 
ولأبحاث المستشرقين فيه. 22 ص. 


9 - الاغتراب اللبناني ملحمة أم مأساةء دراسة وتذييل لكتاب تاريخ المهاجرة 
اللبنانية مع دراسة لأوضاع المسيحيين في الولايات العثمانية. (يتبع في آخر الكتاب) 


د.ء سلسلة لبنان في العجر الحديث 3 
الخوري باسيليوس خرباوي 
تاريخ الهجرة اللبنانية/السورية 


مع دراسة لأوضاع المسيحيين في الولايات العثمانية 
وتسبقه دراسة وتكملة وملاحق للدكتور لويس صلببا 


الإغتر اب اللبناني ملحمة أم ماساة؛! 


Riyad Nassar Libraty 


RECEIVED 


مؤلف الدراسة والتكملة : د . لويس صليبا 
باحث و أُستاذ في الدر اسات الإسلامية والأديان المقارنة 


عنوان الدراسة ٠‏ الإغتراب اللبناني ملحمة أم مأساة؟! 
مؤلف الكتاب : الخوري باسيليوس خرباوي 


العنوان الأصلي للكتاب : تاريخ المهاجرة السورية 
فى الديار. الأميركية )1913( 
عدد الصفحات : 434 + 220 ص 
سنة النشر : 2008 
تنضبد وإخرا ج داخلي: صو نيا سیسیی 
اام ا : تراث للتجليد 2 
بیروت 01/45456 
الناشر دار ومڪنية بيبليون 
ارت رین ا جي مان بطر کول لر ٭ کا 
ت: 09/540256 03/847633 ف: 09/54676“ 
Byblion3 @terra.net. 1b‏ 


8 - جميع الحقوق محفوظة 


اھداء 


إلى معالي الوزير سليمان طوني فرنجيه 


تقدیر | لعفویته وج ر آته. 


د. لويس صلیبا 


ا 


سلسلة لبنان في العصر الحذيث 

أ > مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان. رواية معاصرة للفتن 
الطائفية في القرن 19ء ل ميخائيل مشاقة ومعه دراسة وملحق 
للدكتور لويس صلببا: صراع الأديان والمذاهب في لبنان. 

2ص 

2 - شهداء لبنان في الحرب العالمية الأولى» سبرة» وثائق وظروف 
إعدام فيليب وفريد الخازن بقلم هند أرملة فريد الخازن. 
مقدمة ل نعوم لبڪي. 00 اک 

3 - تاريخ الهجرة اللبنانية/السورية إلى الديار الأميركية» مع 
دراسة لأوضاع المسيحيين في الولايات العثمانية» تأليف 
الخوري باسيليوس خرباوي. دراسة وتذييل ل د. لويس 

# > ذخائر لبنان» تاريخ مختصر للبنان وأسره وطوائفه» إبراهيم 
بك الأسود. 5ن 

5 - تنوير الأذهان في تاريخ لبنان» موسوعة في تاريخ لبنان 
الحديث ل إبراهيم بك الأسود. 

6 - دليل لبنان» لإبراهيم بك الأسود. 0 ص 

7 - الجغرافية التاريخية للبنان وسوريا وفلسطين» وفيه أبرز 
التقسيمات الإدارية والسياسية للولايات العثمانية في بلاد 
الشام أواخر القرن 19» ل فضل الله أبي حلقة. 226 ص. 

8 قلائد المرجان في تاريخ شمالي لبنان» ومعه الترجمة الكاملة 
لمدكرة يوسف بك كرم وزيارة الأمير دي جوانفيل إلى شمالي 
لبنان ل بطرس بشارة كرم. 6 ص. 

9 - دلیل مراحل لبنان عبر التاريخ ومعه قاموس المدن والقرى 

والأحياء والينابيع. ل سليم أوسابيوس. 8 ص 


د. لويس صلیبا 


الإغتر اب اللبناني ملحمة أم ماساة؟! 


دراسة ون تكملة وملا حق ل : 


الهجرة اللبنانية - السورب 


لوحة ل جبران خليل جبران 
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من منا لا تهمّه الهجرة؟! وهل يخلو بيت من بيوتات لبنان» 
بسهله وجبله المفتوحين على الغرب» من مغترب ومهاجر؟! 

الهجرة آفة مُعدية لم تترك منزلا في لبنان إلا وأصابته 
بشيء من بلاياها. وأية عائلة في لبنان لم تعان من الهجرة؟! 

ولكن اليس للهجرة إلا هذا الوجه القاتم؟! وهل الهجرة 
اللبنانية مجرآد نزف بشري وشتات في أربعة أرجاء المعمورة؟! 
إذا كان البعض لم ير في الهجرة سوى الجانب السلبي المذكورء 
فثمة من لم ير فيهاء كما سذرى عبر صفحات هذه الدراسة»› 
سوى الوجه المشرق» ويكاد لا يعرف من المغتربين إلا أمتال 
قدموس والسمعاني وجبران. فأين تكمن الحقيقة؟! 

أليست الهجرة فاتحة تغيير وثورة تقلب الموازين والأفكار 
والمجتمعات؟ ألم تبداً غالبية الديانات بهجرة؟ 

لا بل إن التاريخ البشري بأكمله بدأء وفقا للمفهوم البيبلي 
والقرآني» بهجرة قسرية لآدم من جنة عدن هجرة من باب الجنة 
الغربي كما سيرد. 

وإيراهيم أبو الديانات الساميّة الثلاث بدأ دعوته التوحيدية 
بالهجرة من ديار قومه. 

إوقال إني ماج إلى ري إنه هو العزيز الحكيم)» 
(العنكبوت 26/29). إنها هجرة إيراهيم» ومعه لوط ابن أخيه» من 
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أرض الكفر والشرك إلى حيث أمره ربّها". 

هجرة بأمر إلهي» وبداية تاريخ جديد استهل بعهد ووعد. 
«وقال الرب لأبرام أهجر أرضك وعشيرتك وبيت أبيك» واذهب 
إلى الأرض التي أريك. فأجعل منك أمة كبيرة» وأبارك وأعظَّہ 
اسمك» وتكون بركة لكثيرين»»ء (سفر التكوين 1/12 - 2) (2 
ويعقوب بن إسحق (إسرائيل) هاجر بأمر من أبيه. 

وموشبى ألم يبدا رسالثه بالذعوة ال اوو کین ر 
«إذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم أن الرب(...) قد تجلى لي 
قائلا: (. art‏ ك اخ ر جکم من اة م 
خرو 16/3 = ٠)17‏ وقاك الرب لموسى: «قل لبي إشرائيل 
أن يرحلو»»› (خروج 15/14). 

وفي القرآن عن هجرة موسى وشعبه: ولق أوْحيتا ب 
موسّی اشر بعادي فاضنرب لَهُمْ طريقا في البَخر يَستا لا 
تخاف ذرکا ولا تخشّی)» (طه 312/20). 

وتام بىد ا/(360 = 480 )»ممن ودىد و مىلىا 
والأمير ابن الملك يبدأ بحثه ودعوته بالهجرة من قصر أبيه: 


1 - البيضاوي»› عبدالله بن عمر (ت 791)» تفسير البيضاوي» تحقيق مجدي 
السيد› القاهرة» المكتبة التو فيقيةء ط1» ج2› ص 249. 

2 الکتاب المقذس» كتاب الحياةء عربي› إنكليزي»ء لندن جمعية الكتاب 
المفن: غ2 2000 من167. 

3 3 م۰ ن“ ص 92. 
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«وقرّر الأمير غوتاما الاقتداء بذاك الزاهد. ولم تنفع ممانعة 
والده ولا حالت القصور وأسباب النعيم» وخلافة الوالد على 
العرش. فنهض في إحدى الليالي» ألقى نظرة أخيرة على زوجه 
وابنه» وامتطی جواده» وهجر القصر»(“ 

وقبل بوذا هجر الملك راماء أبرز دعاة الهندوسية وأبطالهاء 
مُلكه ومملكته تاركا العرش لأخيه وتغرب في الغابات. 

يقالا راما مخاطيا امه قبل الهجرة:«إي أمي» ل جاء زين 
الشدةء وأئاراحل إلى الغابةء وليبؤف اقيم فيا أريعة غر عاما. 
فقد تنازلت عن العرش وكل' ما يتصل بالملك» وسيكون لباسي 
مذ الآن لباس الناشك)التملكة سوف ا تلطير إلى أخبى 
بهار اتا »(°) 

وفي فجر المسيحية هجرة إلى مصرء «إذا ملاك من الرب 
قد ظهر ليوسف في حلم» وقال: قم واهرب بالصبي وأمه إلى 
مصر» وابق فيها إلى أن آمرك بالرجوع..» فقام يوسف في تلك 
الليلة» وهرب بالصبي وأمه منطلقا إلى مصر»» (متی 13/2 - 14) ۵. 

وبداية التأريخ الإسلاميء» أليست الهجرة. رسول وصحابته 


4 - قمير» يوحناء بوذا حكيم أسية ضمن الهند إن شدت وهدت» بيروت»› 
و و 995 ن 20 

5 - فالميكي (900 ق.م)» ملحمة الراماياناء ترجمة عبدالإله الملاح» أبلو 
ظبي» المجمع الثقافي» ط1» 2003» ص 80. 

6 - الكتاب المقدس» م. س» ص 1424 . 
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يهاجرون في سبيل الله والدين الحنيف:#ومن يهاجر في سبیل الله 
يجد في الأرزض مُرَاغمًا کر" وَسَعَة ومن يخرچ من بيته 
مُهّاجرًا إلى الله ورسوله ك بُذرکة موت فقذ وقع أَجْرهُ على الله 
وكان الله غفورا رٌحيمًا)» (النساء 99/4). 

والأمثلة تتعدد والحديث يطول. الديانات العالمية الكجرى 
الخمس تبداً بهجرة. لكأن فجر الأنوار والهدى لا ينبلج إلا بعد 
El‏ 

ولسنا هنا في صدد بحث ميتافيزيائي/فلسفي عن الهجرة. 
وإنما هي بعض خطرات تمهد لهذه الدراسةء وهذا الكتاب عن 
الهجرة اللبنانية. والغرض منها إعادة التأكيد أن الهجرة ظاهرة 
إنسانية تساهم العلوم البحتة والإنسانية في جلاء بعسض 
غوامضها. ولكنها لا تكفي» لوحدهاء لفهم هذه الظاهرة وكنه 
أسرارها وأبعادها. | 

کان وقوعنا على کتاب الخوري باسیليوس خرباوي» تاریخ 
المهاجرة السورية إلى الديار الأميركية»ء اكتشاف بحد ذاته. وقد 
اندها هذا المنف كمصدر فى دراسشا "يدام الاديسان 
والمذاهب في لبنان“ء والتي بها نصدر كتاب مشهد العيان 
7 - صليباء لويس» صدام الأديان والمذاهب في لبنان»ء دراسة وتحقيق 


لكتاب مشهد العيان بحوادث سورية ولبنانء جبيل/لبنان» دار ومكتبة 
بیبلیون» ط1» 2007› 720 ص. 
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بجر ادت سؤر بة ولبتان. وإثر إطلاعنا علبة ودر استنا له مقارة 
بالأصول الأخرىء وجدنا أن مول الخوري خرباوي مصدر 
ا في وا لر 2 اللا الور ية و كفك ا اة 
المسيحيين في بلاد الشام وسائر الولايات العثمائية في القرن 
التاسع عشر. ففيما يتعلق بالموضوع الثاني يورد خرباوي وقائع 
رأحداتاراوضاع اها وها ل نج ها اثر اا عند غب رة 
من المؤرخين. 

وفيما يتعلق بالموضوع الأول (الهجرة)» فهو يورد تقارير 
بالوقائع والأرقام والأسماء عن أوضاع الجاليات اللبنانيية في 
مختلف الولايات الأميركية. وظروف أبناء هذه الجاليات وكفاحهم 
منذ بداية هجرتهم في منتصف القرن 19 وحتى تاريخ صدور 
الكتاب 1913. إنها وثيقة ا لیڈ Document de 1*° main‏ وشھادة 
من الڏاخل . 

و هة ما سراد ها الف نه غاا اها ف ا 
الدراسات القديم منها والمعاصر. بل وأكثر من ذلك» فإننا لم نجد 
له أثراً حتى في فهارس المكتبات الكبرى كمكتبة الكونغرس 
وغيرها ومواقعها على الانترنت. 

کل هة الع امل و رها جو نكا جل اغادة تر ها 
المصدر النفيس عن تاريخ الهجرة وأوضاع المسيحيين. ولكننا 


رجلا ان مجر اعادة نر ينض الخوري جر اوی لوخد این ۷ 
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يفي بالغرض المطلوب. فلا بد أن يقرن هذا المتن بدراسة تعرّف 
و باكات و لكتاب. بلقي نظرة ية تطيليتة على هذا 
الأخير. 

وعملية جمع المعلومات عن الخوري خرباوي» لم تكن 
تالامر اليسيز: 

فاسمه غائب» أو مغيب عن الموسوعات والمراجع التي 
تترجم للمؤلفين. والتعرآف إلى هذا الكاتب ومولفاته وأفكاره أمر 
ضروري لمعرفة خلفيته ودوافعه. وتقييم شهادته وموقعها من 
الجذية والموضوعية. 

وكانت مواقع الانترنت ١ن5‏ الملجأً شبه الوحيد لنا. ولا بد 
0 ننوّه هنا بجهد عدد من الأصدقاء الذين أسعفونا بذلك. وعلى 
رأسهم الباحث أحمد الحوت» والآنسة ربى عبدالله المسؤولة في 
مكتة تكامعة البلمند. 

ومن موقع إلى آخرء جمعنا المعلومة تلو الأخرىء كما 
تجمع لوحة عاع»۲. وظهرنا صورة لهدا الكاتب» إن لم تكن 
شاملة» فهي أداة مفيدة للبحث»ء ساهمت في فهم الكثير من الآراء 
والروايات التي يعرضها الكاتب. وكل ذلك مبيّن فى طيّات بحثنا 
وقراءتنا النقدية للكتاب. ۱ 


و مصنف الخوري خرباوي» كاي مصدر تاریخي› لا منکن 
أن تؤخذ رواياته إلا بعد قراءة نقدية تحليلية لها. ولكن القاري» 
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ن مازما بالطبع بالأخذ يقر اعا تحن لهذا افير .فججادنا 
هذا يتيح له العودة إلى النص الأصلي الكامل» الذي نشر كما هو 
دون زيادة ولا نقصان. وهذا أبسط شروط النشر الموضوعي 
العلمي. 

والهجرة موضوع مغر وعزيز: فنحن ممن ذاق طعمهاء 
بحلوها ومرّهاء سنوات طويلة» ولا يزال. وهذا ما جرّتا إلى 
مزيد من التفكر والبحث. فرأينا من المفيد أن نرفد كتاب الخوري 
ابر بالات ابه ار ها م بحت جد 
أسباب الهجرة. فعرض أسبابا وحللها. وفاتته أخرى. أو لعلها لم 
تفته» وإنما كانت غير ذات شأن في زمنه. فقمنا بدورنا بتحليل 
أسباب ومسبّبات أخرى» ومن زاوية مختلفة عن مقاربة سائر 
م ا اردنا و د 
نظرة علم المعمار الهندي ملع7 »رام مهك للموضوع. وقد تبدو 
طريفةء أو غريبة» بل حتى مستهجنة للبعض» ولكنها تستحق 
وقفة وتفكرا. 

وتصديتا للهجرة مفهوما وتخريشا وتحديشدا. ومعلوم أن 
الفلاسفةء منذ سقراط يجمغون على: «أن لا شيء اس چ 
التعريف» ولا شيء أشد في فحص الصفاء العقلي من محاولة 


6 الإغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


تعريف الأشياء وتحديد المقصود منها»(°. 

فتناو لنا تعابیر الهجرة والتغرب والاغتزراب ا اللغغفة. 
وربطنا بين هذه الأخيرة والرحيل من الغرب وفق نظرة علم 
المعمار الهنديي. ثم توقفنا عند مسألتين لا يذكر الاغتراب اللبناني 
إلا وتذكران معه: أزمة الهوية ومسألة الانتماء. 

ففيما يتعلق بالموضوع الأول»ء كان لا بد من جلاء الالتباس 
و ورین اعتمار ن ھا وب ا ر ۲ 
لبنانيون؟ لا سيما وأن كتاب الخوري خرباوي الذي ننشر لإ 
يتحذث إلا عن السوريين والمهاجرة السورية. فبيناء إستتاداً إلى 
النصرص والمصادر»› کبف تطور استخدام هده النعوت E‏ 
e‏ ا چ ی ۱ العا 2 : . 
ليسنفر نهاب ا لمية الاولى على مصطلح الهجرة 
بدايةء في اميركا بالسوريين وفي مصر بالشوام. وإلى ما كانت 
تشیر هده الألقاب. 

وفيما يختص بالمسألة الثانية: الانتماء تناولنا ققضبة 
ازدواج الجنسية عند المغتربينء وهل تعني ازدواجاء أو حتى 
تناقضاء في الانتماء بين بلدين. 

ودگرنا ما قام به المهاجرون من سعي حثيٿ من اخسشل 


ايوز انت ول» قصة الفلسفةء ترجمة فتح الله المشعسشع» بيروتٽت»› 
مو سسه المعارف» ط6 8 ص 23. 
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استقلال لبنان. وكيف عبّروا بمواقفهم ونشاطاتهم وأدبمم عن 
التعلق بالوطن الأم والحنين إليه وخدمة قضاياه. 

ولغل الصفحة الأكثر إشراقا في تاريخ المهاجرء اللبنانية 
هي أدب المهجر. ومصنف الخوري خرباوي يكتفي بالإلماع 
إليه. في حين أن الملايين من البشر لم تعرف لبنان إلا من خلال 
جبران وزملائه. فهل يجوز إغفال هذا الجانب الأساسي في 
دراسة عن الهجرة؟. 

ولكن دة إشكالية هة اتطر ع #تام فالدراسات: حن أذ 
المهجر عديدة TY‏ فما الفائدة من اتكرار ما جاءت به؟! 
وهل يتسع المقام لدراسة وافية عن هذا الأدب في بحث هو في 
الأساس تاريخي- فكري وليس بأدبي. لذاء ومنعاً للتكرار» من 
ناحية والتطويل من أخرى» حصرنا بحتنا في أدب المهجر في 
ناحيتين» هما في صلب موضوعنا الأساسي: 

1 ماله الهوية والانتما اللن وفنا هتا و كدف 
انعكستا في أدب المهجر. 

2 - الصورة التي رسمها أدب المهجر للمغترب اللبناني 
وما يفيدنا هذا الأدب, في البحث عن تاريخ الهجرة ومراحلها 
وأوضاع المهاجرين. وهكذا استخدمنا الأدب ونصوصه في 
عملية. البحث التاريخي/الأنتروبولوجي. وقديما قيل 'الشعر ديوان 
العرب» أي أنه حافظ لأخبارهم وأرشيف لتاريخهم. 
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وصورة الهجرة والمغترب في أدب المهجر قادتنا إلى 
تناول مسألة الهجرة في أدب المقيمين. أو ما يعرف بالأدب 
اللبناني الحديث. 

وهنا لاحظنا تناقضا في النظرة بين تيارين: 

واد لم ایر فی الهجرة سوى مأساةء بل وخرافة اسنا 

وثان: وعلى العكس من الأول غنى وأنشد ملحمة الاغتراب 
اللبناني منذ أيام الفينيقيين إلى اليوم. والتيار الثاني أقدم زمنيا 
على الأرجح» من الأول. 

فتتاولنا أبرز من يمثل كلا من التيارين. 

ولا بد: لي ل اعرف هنا ان كثابة هذ الدراسةء ولا سيما 
الفصلين الخامس والسادس» قد أتاحت لي نتفا من تذكار الماضي 
والحنين إليه. وأيقظت في حس الأديب والناقد الأدبي. فكانت 
مناسبة للعودة إلى قراءة أدباء أحببتهم فی تسان امال واد 
سلیمان وسعيد عقل. وهماء وإن كانا على طرفي نقيض في 
النظرة إلى الهجرة وفي الفكر قشي ققد عو گل متها عن 


رآیه ورؤیاه بأدب مبدع راق . فان انت طروت الواخسد اؤ 


الآخر رأيه أو ناقضته»ء فلا بذ لك من الاعتراف بإبداعه ومعجز 
بیانه. 

ولكن؛ وما ألمعت» ليست الدراسة الأدبية هدفنا هناء فنحن 
وإن شطح القلم بنا أحيانا إلى تحليل ونقد أدبي. فمقصدنا 
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الأساسي كان واستمر وبقي» كما ذكرنا في 2 ذلك الفصل» 
محاولة مقاربة الهجرة هذه الظاهرة البشرية المعقدة من حيتث 
عجزت العلوم الإنسانية والبحتة عن مقاربتهاء أو على الأقل من 
ت اأطهر ت عجن اتن الأخامطة الشاملة الكاملة يكبل ادا 
ووجوهها. E u‏ 

TE E E PN ENN 
الهجرات المباركة التي عرفها تاريخ البشرية منذ إبراهيم وراما‎ 
وصولا إلى المسيح ومحمدء ومرورا بموسى وبوذا عليهم أشرف‎ 
ا‎ 

فف إلكلفة المدكة وتبوح اجر عة لازا 
والمكاييل والمقاييس. 

ولا ندغى في هذه .الدراسة فقه جوهر داك الشر: وإنما هي 


مجرّد محاولة لمقاربته وملامسته بما تيسر واتيح من ادوات. 


Q.J.C.STB 
2007/06/10 باریس في‎ 


عناوین ۀ ل الدراسة 
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الفصل 3 - الهجرة تحديدها وأنواعها. 

الفصل 4 - المغنربون ومسألة الهوية والانتماء. 
للل 5 ليان والإعتراي فن أدب الج 
الفصل 6 - الهجرة بأقلام المقبم . 
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الفصل7 - أوضاع | الولايات 


۰ 


م جبل 


- الهجرة موضوع بجحتاج إلى مزيد من البحث. 


- الهجرة تفرب أي رحيل من الفرب. 
يعطون الكتير ولا نعطيهم شيئا. 
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الهجرة موضوع بجتاج إلى مزبد من البحت 


الهجرة اللبنانيةء موضوع لم ينل بعد كامل ماايستحق من 
اهتمام ودر اسة. 

عام 1973 أعلن د. شارك مالك أن:«القصة الكيانية 
للاغتراب اللبناني» بجميع أبعادها الإنسانية الروحية» لم تكتقب 
WS‏ 

وجتی یو نا هذا لیا یزل کاجے شارل مالك ولاف 
صحيحا وإلى حدٌ بعيد. 

والهجرة في لبنان ظاهرة تطرح تساؤلات عديدة» وعلى 
الرغم من الإجابات المتعددة التي قدمهاء ويقدمهاء الباحثون 
د هد4 الطاهىةاو تايها يبق السو ال الاسا مطر وا 
لماذا عرف لبنان في تاريخه القديم والوسيط والحديث والمعاصر 
موجات متتالية من هجرة أبنائه وخروجهم من وطنهم إلى بلاد 
أآخرى. فمنذ أيام الفينيقيين ومستعمراتهم حول البحر المتوسط 
كقرطاجة وغيرها إلى أيامنا هذه: دفق متواصل»ء جبل يقذف 


1 - مالك» شارل» لبنان کیا ور ی کا الهجرة: مسألة لبنانيةء 
الكسليك/لبنان› جامعة الروح القدس› ط1»› 4 ص 18-17 
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بأبنائه في عرض البحر» بحثا عن فرص أخرى. يتحدثون عن 
الشتات اليهودي والفلسطيني. وقد عرف لبنان شتاتاً لا يقل أهمية 
وخطورة عن الأخيرين. وإن كان» بشكل عام» طوعاً لا قسرا. 

فما الدي يدفع اللبنانيين› a‏ وباستمرار» إلى الغربة 
والاغتراب؟. 

«الفقر في الوطن غربة. والغنى في الغربة وطن»» يقول 
السام علي .بن ابي طالف: 

ويضيف الباحتون والمؤرخون عوامل أخرى حفزت 
اللبنانيين على ترك وطنهم إضافة إلى السعي وراء الرزق 
وفرص العمل. وأبرزها البحث عن الحرآية. حرية المعتقد»ء 
رحري الفكر والتعبير . î‏ الطائفية 1860ء أت إلى نزوح 


EKE ES 
ولكن هل تكفي عوامل كهذه» على أهميتها وثقلهاء لتفسير‎ 
ظاهرة عمرها آلاف السنين» وتعليل هذا النزف البشري‎ 
المستمرء الذي لما يزل لبنان يعاني منه اليوم أكثر من الأمس.‎ 

تؤكد الإحصاءات اليو عدد اللبنانيين المهماجرين يساوي 
أربعة أضعاف المقيميء ٠“‏ أي أن اللبنانيين المقيمين في وط نهم 


1 > سلامة» رياض» حاكم مصرف لبنان» محاضرة في ندوة البنك 
وروي للاستتمار› باريس . نقلا عن جريدة اليلد خسدد 103/4 
07 ص 15. 
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ر بتجاوز عدد هم %20 من مجمو ع أبنائه. طالما تساءلت› EF‏ 


ان فى الجر ا عقر عاماء عن جملة اباب فة 


الظاهرة» ولما هي ثابتة من ثوابت التاريخ اللبناني؟ 


ين ٤ء‏ 

الهجرة تفرب أي رحيل من الغرب 

ولفتتني في هذا الصدد الإجابة التي يقترحها علم المعمار أو 
الهندسة المعمارية الiديıةã: Vaastu gi Sthapatya Veda‏ 
Cm‏ . وقد عرفنا عنه في مولفنا: ”أقدم كتاب في العالم ريك 
فيدا“). ويركز هذا العلم على الاتجاهات كأساس لفن العمارة. 
فالمنزل ملا يٹ أن يكو مدخله متجها تحر الشرق» والليت 
الذي تستقبل بوّابته الغرب يعاني غالبا من ترك عدد من افراد 
عائلته له وهجرتهم عنه. وإذا طبُقنا مبادئ الهندسة المعمارية 
الهندية على لبنان جغرافية وموقعاء جد أن بوّابة هذا البلد 
مفتوحة على الغرب. فالجبل كله يتطلع إلى البحر أي الغرب» 
والشريط الساحلي بأسره مفتوح على الغرب» في حين أن شرقه 
تقفلة سلسلة» بل سلسلتين من الجبال: الشرقية والغربية. فلبنان 
جغرافيا هو بشكل أساسي جبل وشاطئ مقفل من الشرق» مفتوح 
ل الغر ب ما الداخل (البقاع) فواد بين سلسلتي جبال» وهو 
الأخر مقفل على الشرق. وينتج عن كل ذلك» وفقا للهندسة 


1 - صليباء د: لويس» أقدم كتاب في العالم» ريك قيدا: دراسة» ترجمة 
وتعليقات»› بیبلوس» دار ومكتبة بيبليون› ط2 2007 ص 85. 
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الهنديةء أن لبنان كبلد أشبه بمنزل بوابته على الغرب ولا مدخل 
شرقي له. وهو بالتالي معرآض دائما لمشكلة البيوت المفتوح:ة 
على الغرب: أي هجرة الأبناء. والمتل اللبناني عميق الدلالة في 
هدا الصدد» يقرل:«ما بيجي من الغرب شي بيسرً القلب». 
والهجرة بالمفهوم المسيحي المشرقي العريق لعنة وعقاب 
کی رنف نالرت ,ا لتقلید قدیم فإن آدم طرد من جنة عدن 
من الباب الغربي وبقي طيلة حياته يتطلع إلى الشرق إلى باب 
الخروج هذا ليتذكر جنته المفقودة(. 
والأمر المثير للانتباه هنا هو أن فقه اللغة العربينة وعلب 
اشتقاق الكلمات وأصولها £m‏ يتو افق مع نظرة علم 
المعمار الهندي ستهابتيا دا يلم7 هك ففي العربية 
لفظة الغرأب تعني في الوقت عينه المغرب (غياب الشمس)ء وأيضاً 
الذهاب والتنحي. 
وتغرب تعني في الوقت عينه: بعد ونزح عن الوطن» 
وكذلك أتى من الغرب. 
الغربة والغرب: النوى والبعد. والنوى هو المكان الذي 
تنوي أن تايه في سفرك» أي تتغرب إليه أو تأثيه من الغرب. 
وهکدا فالاغتراب وهجرة الوطن والنزوح عنه تترادف 


Hayek, Michel, le chemin du désert, p 123.‏ -1 
2 - ابن منظور› لسان العرب» تحقيق يوسف البقاعي› بيروت» مؤسسة 
الأعلميء ط1؛ 2005» ص 2868. 
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وتتماهى مع الذهاب من الغرب. وهو بالضبط حال المهاجرين 
والمغتربين اللبنانيين الذين ذهبوا وتركوا ويتركون وطنهم من 
القزت. 

وقد عبر الأديب/المفكر المهجري أمين الريحاني (1876 - 
0) في كتاب خالد عن هذا الارتباط بين الهجرة والغرب 
والمغرب والغروب وتضاد كل ذلك مع المشرق»؛ وتلازم الهجرة 
مع موقع لبنان من المشرق والمغرب».يقول الريحاني راويا كيف 
قرّر بطله خالد أن يهاجر: «وفي يوم من الأيام» وكان إ[خالد] يتبع 
بعض السوّاح إلى الأرزء ومن على قمة ظهر القضيب و 
يرقب الشمس تغرب في البحر المتوسطء عقد العزم على أن 
يلحق هو أيضا بها والتغرب٠‏ ذلك, أن غروب الشمض» كما كثب» 
کان يستهوینا أكثر من شروقهاء لا بل كان أجمل منه. فالمغرب 
کان کرجا جد ا٤‏ اوالمشرق بوا كل أ أجل فة اهنا ا 
المنبعث من الطرف الغربي للعالم في ذلك اليوم» وانطلق لساننا 
بحمد الله وتسبيحه. والنور كان يحاكي نار القرى الموقدة في 
العالم الجديد و الشمس نادتناء فبّيتا النداء»(', 

وتأتي الوقائع التاريخية لتدعم هذه النظرة» وهذا التحليل 
الخارج عن المألوف. 


1 = Rihani,. Ameen (1876 —- 1940), The Book of Khaled 
Beyrouth, librairie du Liban, 6% Edition, 2000, 1% 
Edition 1911, p 24. ۰ 


28 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


أمين الريحاني (1876 - 1940( 

فكلما كان لبنان يفقد عمقه الإستراتيجي الجغرافي» وكلما 
كانت أرضه تقتصر على الجبل وجزء من الساحل» كلما نشطت 
حركة الهجرة منه» بل وتفاقمت. ٠‏ ومن المعلوم أن بداية الهجرة 
اللبنانية في الزمن الحديث والمعاصر تعود إلى عهد متصرفيّة 
جبل لبنان» ولكن ما الذي حدث. في المتصرفتة؟1 لق ضاةه 
أرض لبنان»ء وخصر الكيان الجديد في سبعة أقضية هي زحلةء 
جزين» الشوف› الجن كسزوانء الكررة والبشرون وو رة 
e E 2 a‏ مساحته 3727 a‏ 


,)1( 


| - الملا ( » متصر ۀ مظف 
10 بیروت› وة اة للا ي ط1 5 ص a‏ 
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كان أمام اللبناني سوى الجبال والصضخور. وما وراءه سوى 
© اتر اكرون اليحن منفدا لهم وق ةا من اكول 
معيشية رديئة. 

ولو عدنا إلى حقبات التاريخ غ الأكثر ا ل الظضاهرة 
عینها: كلما حرم لبنان من امتداد داخلي؛ ا ا 
نيون ف فيما وراء الجبل»ء قذف هذا الأخير بأبنائه ي الر 
بحثا عن تحسين فرص العيش. 

إن في الهجرة لسر» يتخطى الكم والأرقام. فعلوم الاقتصاد 
والمال والديموغرافياء لا تكفي وحدها لشرح هذه الظاهرة. من 
هنا اعتبر عدد من الباحثين «أن هناك شيء غامض يفسَّر ظاهرة 
غير معروفة حتى الآن». 

فهل تكشف مقاربة ستهاپتيا يدا .Sthapatya Veda‏ أو علم 
ادن ا لى اء ن اد اسر 

إن لبنان كموقع وجغرافية» لم يدرس ويحلل إلى اليوم 
كسبب أساسي من أسباب ظاهرة الهجرة. فقد شكل هذا الموقع 
من أقدم أزمنة التاريخ ا انا وار دا في آن واحد. فهو 
البوابة الأولى لكل آت من البحرالمتوسط. والمنفذ الرئيسي لكل 
مغادر من الشرق الأدنى: وعبر أراضي لبنان تحرّكت القوافل 


i |‏ العقل»› د . جهاد نصري؛ الهجرة الحديثة من لبنان وتعاطي المؤٴسسات 
الرسمية والأهلية معها (1860 - 2000)» بيروت» دار ومكتبة التراث 
الأدبيء ط1 02 ص 19. 
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التجارية والحملات العسكرية في كل اتجاه في حوض البحر 
المتوسط ونحو الداخل. 
ونتيجة لهذا الموقع» ولجغرافيته المفتوحة على البحرء 
والمقفلة أو المسدودة نحو الداخل» لا سيما في حقبات عديدة من 
تاريخه» غدت الهجرة ثابتة من ثوابت التاريخ اللبناني وركنا من 
أركانه. يقول شارل مالك: «إن الهجرة هي فن ال عة ال 
التي ينهض عليها ويتألف منها الكيان اللبناني. والاغتراب 
اللبناني بسعته وكثافته ومغزاه يطبع لبنان بطابع مميّز. ومن دون 
هده الظاهرة في جميع العصور لم يوجد ولا يوجد لبنان». 
رةو ا 
هذه الظاهرة. لكأنهاء ما آرضه» من ضرورات هذا الوجود. 
ولكن ألا يمكننا أن نقول هنا أنها نتيجة لطبيعة هذه الأرض؟! 
ونكتفي بهذا القدر من عرض هذه المقاربة التي قد تصدم القارئ 
ونثير تخر ابهء في بعيدة عن لغة الأرقام وعلومها. ولكنها مع 
ل تسى وقفة كرا لا سما بعد أن چ ا ای 
الهجرة ة «تعتبر اليوم من الدراسات الدقيقة المعقدة لتداخلها في 
مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية. لم تعد هذه الظاهرة تقتصر 
فقط على المعلومات الرقمية أو الكمية الخارجية التى تعلق 
بأسباب الهجرة وحجمها ونتائجها». 


1 - مالك» شارل» م. س» ص 19. 
2 العقل› ھم س۰ ص 0Y‏ 
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يقول شارل مالك:«قد يكون للهجرة اللبنانية معنى وبعد 
أعمق بكثير مما يتصور المحللون الاقتصاديون والاجتماعيون 
والسياسيون». إنها مقولة عميقة وصحيحة. فأسباب الهجرة لا 
تقف فقط عند حدود الاقتصاد والاجتماع» بل تمتد ا ب هو 
أعمق من ذلك: إلى كيان الوطن وإنسانه. وهوية كل منهما. لما 
يتغرّب الإنسان؟ لما يعيش في غربة أو في الغربة؟!. 

في الجواب اد واجادافة وكبانية الا تخصرآها الا ركام ار 

على الأقلء لا تكفي لشرحها. 
يعطون الكثير ولا نعطيهم شيا 

وغالبا ما يلوم المقيطون المهالجرين وينحاوؤن الهم فلئة 
التعلق بوطنهم ونسيانه وعدم التفكير بالعودة إليه. ولكن المنطق 
السليم يفرض قبل أن نسألهم ماذا فعلوا لنا؟ أن نطرح على أنفسنا 
السو ال ماذا فعلنا للمهاجرين والمغتربين؟. 

فالمغترب اللبناني لما يزل» إلى اليوم» محروما من أبسط 
حقوقه السياسية والوطنية: حق الانتخاب وبالتالي حق المشاركة 
في الحياة السياسية والوطنية. في حين تعترف معظم الدول 
لمهاجريها بهذا الحق. وتفتح سفاراتها خارج حدودها لمغتربيها 
للمشاركة في الاقتر اع“ . 


[ - مالك م. س» ص 19. 
2 - أنظر بهذا الشأن كتاب جورج فرشخ» إقتراع المغتربين دراسة 
ولوحات مهجريّة» بيروت» بيسان للنشر› »> ط1 » ۰2006 184 ص. 
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فالاعتراف بحق کهذا لیس سوی أبسط واجبات الوطن نحو 
مهاجريه. وة حق آخر أشد خطورة وأكثر أهمية. إنه حق 
الانتماء والجسية ولا يرال المتررون الارن مو درن فة 
وكم نهت المؤسسات في لبنان والجمعيات إلى ذلك ودعت إلى 
E‏ المجمع البطريركي الماروني 
6 الذي لحظ:«المسؤولون في لبنان تغنوا بالاغتراب وبملحمة 
الانتشار» الذي يفخر به الوطن» ومع ذلك؛ فإنهم تجاهلوا حقوق 
ار ولم يهتمَوا بتسجيل أولادهم في خانة المواطنين 
اللبنانيين»). 
لذلك فقد أوصى المجمع:«بالعمل بكل الوسائل المتاحة على 
إعطاء المنتشرين حفوقهم المدنية في لبنان وفي طليعتها حق 
المواطنية. وفي هذا المجال بالذات يوصي المجمع بمتابعة 
المساعي لدى السلطات اللبنانية المختصَة من أجل تسجيل أر لاد 
القنخدرين سر اضبل لبناني في ا قیود لبنان»(2). 
ومن المؤسف أن تبقى هذه المسألة معلّقة منذ استقلال 
لبنان. وعرضة للتجاذبات السياسيةء ولا سيما الطائفية منها. 
أما ما يقدمه المغتربون للبنان فكثير: الحضور العالمي 
ووه ولش آل من ذلك السند المالي والاقتصادي. فاستناداً 


1 - المجمع البطريكي الماروني› 203 - 2006 النصوص والتوصيات› 
2م ن“ ص 14. 
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إلى إحصاءات البنك الدولي (التوقعات الاقتصادية العالمية لسنة 
2006 تبلغ نسبة تحويلات المهاجرين إلى الناتج المحلي 
الإجمالي 25,80 في لبنان. وهي أعلى نسبة في البلدان 
العربية. ويقول رياض سلامة» حاكم مصرف لبنان» في هذا 
الصدد «إن تحويلات المغتربين اللبنانيين 5 أهم مضدر للأنقد 
الأجنبي في لبنان. وهي تقر بمبلغ 5.6 مليارات دولار أميركي 
2 ا ۱ 

وير الحاكم أسباب التحويلات إلى تلانة: الميل إلى مساعدة 
الغير» التعلق بالوطن» وتنويع المحفظة المالية. ويقول أن أهم 
هذه الأسباب هي الميل إلى مساعدة الغير» إذ يخصّص قسم كبير 
من الأموال التي يحوّلها المهاجرون لتمويل حاجات المستفيدين 
الأساسية كالغذاء والسكن واللباس ونفقات التعليم والتطبيب»(. 

وار ذكرناا كاف للجصباءة على الدور الخاشح النذى باذ نه 
المغتربون في ر الاقتصاد اللبناني وتنشيطه. ودعم العملة 
الوطنية. ويعطي إجابة واضحة على السؤال: ماذا يفل 
المهاجرون للبنان وأهله المقيمين. في حين يبقى السؤال المعاكس 


يبحث عن جواب. 


1 کج یا 2:4 رياض»› م. س؛ ص 9 
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اضيع الفصل الثانى: 
المولف الخوري خرباوي 


مولفات الخوري خرباوي 
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قلنا أن المؤلفات والدراسات التي تتناول الهجرة اللبنانيية 
قليلة. ونشير هنا إلى أن هذا الموضوع بدا ي ستقطب اهتمام 
الباحثينٌ والمؤسسات. وننوّه في هذا المجال بنشاط د. عبلدالل 
الملاح الأكاديمي. 

أما ما نقدّمه نحن في هذا المجلد» فهوء على الأرجح» أقدم' 
مصدر عرض للهجرة في مؤلف مستقل» والعنوان الأصلي لهذا 
الكتاب هو : 

تاريخ المهاجرة السورية إلى الديار الأميركية. لمؤلفه 
الخوري باسيليوس خرباوي. وقد طبع في نيويورك 1913. 

ويإكر المؤلف في خاتمة كتابه :أنه أنهسق كتابتنه في 
1913/11/18. 

فمن هو مو لف هذا الكتاب؟! 


1 - الملاح» د. عبداش» الهجرة من متصرفية جبل لبنان» 1861 - 1918ء 
بير وتء 2007 وبا ساق إلى ابه هذا ققد شوق الورنف عاي 
عدد من الرسائل والأطروحات الجامعية في هذا الموضوع. كنا سعى 
إلى تأسيس كرسي جامعي متخصتص في مسشائل الهجرة. وأبحاثهاء 
وذلك بالتعاون مع الأب كرم رزق مدير معهد التاريخ وقسم الآثار في 
جلمد لز القدير ا الكليك: 
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وما هي ميزات هذا السفر؟! 
وما الداعي إلى إعادة نشره؟ 


المؤل: الخوري خرباوي 
لا نعرف الكثير عن الخوري باسيليوس خرباوي ملف 
كتابنا. ولم نجد له ذكرا في موسوعات المولفين العرب» أمغشال 
الأعلام الزاركلي؛ ومعم المؤلفين لكحالة ومسصادر الكر اة 
الادبية لداغر. 
والمصدر الوحيد الذي يذكر الخوري خرباوي هو معجم 
المطبوعات العربية والمعربة [ يوسف اليان سركيس. يقول: 
«الخوري باسيليوس خرباوي كاهن كنيسة القديس نقولارس 
إنقولا] السورية الأرثوذكسية في بروكلن نيويورك». ويذكر له 
کتابین : تاريخ روسيا وتاريخ الولايات المتحدة. الصادرين في 
نيويورك. وسنتناولهما لاحقا مع سائر موؤلفاته. 
وفي الأصول العربية لداغر إشارة مقتضبة إلى خرباي فى 
فصل الأدب/ قفر :الاد الايا فى الاجر امبر كة ايت 
1 ت کر اوی - تاريخ الولايات المتحدة والمهماجرة 


1 - سرکیس» يو سف اليان» معجم المطبوعات العربية والمعربةء القاهرة 
مطبعة سرکیس» ط1» 1928» ج1» ص 818/9. 
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جا ورك 1913 

فالاسم غير مذكوز ,كاملا وغائب عن فهرس المؤلفين فلي 
آخر الكتاب. ما يدل على أن داغر لم يحصل سوى على معلومة 
مبتورة. 

ونجد للخوري خرباوي ذکرا في کتاب د. عبدالله الملاح 
على لائحة رجال الدين العرب المنتشرين في القارة الأميركية 
(1900 - 1918)» واسم الخوري باسيليوس خرباوي مدرج ضمن 
أسماء رجال إكليروس الروم الأرثوذكس ومركزه بروكلن 
نيويورك0. 

أما فيما يخص سيرة الخوري خرباوي» فأبرز ما وجدناء 
بعد طول بحث النبذة الموجزة التي كتبتها حفيدته ”ءاام1 اال 
والموجودة على موقع إلكتروني. تقول الحفيدة عن الج أنه من 
بيروت وقد هاجر إلى الولايات المتحدة بداية القرن العشرين. 
أتقن سبع لغات» وألف العديد من الكتب. أنجب الخوري خرباوي 
شر ة أولاذ. ولد تسعةامتهم في بیروت والاخير في بروگلن؛ 


1 - داغر» يوسف أسعدء الأصنول العربيّة للدراسات اللبنائيةء ذليل 
بيبليو غر افي. بالمراجع المتعلقة بتاريخ لبنان» بيروت» منشورات 
الجامعة اللنانة ط 1972-1 ص 310: 

2 - الملاح» م. س» ص 295. نقلاً عن نجيب عبده» السفر المفيد في العالم 
الخديدء صن 326 -328. 

3- Mallen, Julia, I would like to trace, 
www.genforum.genealogy.com, January, 09, 2002. 


| 
| 
[ 
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وعن عائلة خرباوي نقرأً في معجم أسماء الاسر :اة 
اترڈ من الأسر المسيحية في الكفير بقضاء مرجعيون» i‏ 
منسوب إلى قرية خربا بحوران ای ریما کان اس ١:‏ 
منها. e‏ من عرف من أبناء هذه الأاسرة الخوري إيليا 
الخرباوي». 
ما عمر كحالة فيعيد لقب الخرباوي إلى قرية خربة روجا 
في البقاع/لبنان. وإليها ينتسب المؤرخ والمفستر الفقيه المععروف 
إيراهيم الخرباوي البقاعي (ت 885 ه/1480 ) (2. 
أيا يكن الأصل» فالخوري اخرباوي بيروتي اجر إل 
أميركا. ويْظهر في روا ورو 
ٿرا من الأحداث التي عاصرء لا سيما الأحداث والتشتجات 
الطائفية التي عرفتها بيروت أواخر القرن التاسع عشر. 
عام 1915ء وعلى أثر وفاة المطران روفائيل أسقف بروكلن 
الأرٹوذكس» نجد الخوري خرباوي بتصضدى لنخار لات 
e‏ جرمانوس لضم أبرشية بسروكلن إلى سلطة 
بطريركية انطاكية الارثوذكسية. قأصر خريساري ملع زميا» 
الشماس عمانوئيل أبو حطسب علسى إيقاء الايرشية تاب ة 


1 و ابو ىعد » أحمد› معجم E‏ الاسر والاشخاصض ولمحات من تاريخ 
العائلاتث› بیروت› دار العلم للملايين› ط3 2003 صن 223 


ن ¢ 
م کاله عمر رضاء معجم کم اون را ف 2 
بیروت» ط1 83؛ ج1؛» ص 49. 
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لبطريركية موسكو الأرثوذكسية. 
ونجد للخوري خرباوي ذكرا في احتفال تأبيني للكاهن 
الشهيد نقولا خشة. والذي قتله الأتراك بتهمة العمالة في 
 ..2‏ فقد أقيم لهذا الكاهن الشهيد» كما أوردت جريدة 
السائح» 1919ء قداس لراحة نفسه في الكاتدرائية السورية 
الأرثوذكسية في بروكلن» ترأسه ,الأسقف أفتيموس وإكليروسه. 
وأبّنه المتقدم في الكهنة باسيليوس خرباوي. فوصف مالاقاه 
رجال الكنيسة E‏ من قديم الزمن من الاضطهادات. وقال 
إن قتل الخوري نقولا ليس إلا من تلك الإاضطهادات. فلدلك هو 
أحد الشهداء الذين تقوم غلى باتهم في الإيمان والوطنية أسس 
ا 
وفي ٠1932/07/21ء‏ توفي التاجر جور ج باسط .£ Geo!ges‏ 
٠ءء‏ أحد أقرباء الخوري خرباوي إابن عمته على الأرجح]ء 
وكان هاجر إلى أميركا عام 1900 أي في السنة التي هاجر فيها 
هذا الأخير. وكلا الهجرتين تعودان إلى السبب عينه مجازر 
0 بق المسيجيين في جيل ليان وما تلاهنا لاسن 


1-History of the Formation of the society of clercks secular 
of saint Basil, www.reu.org. 


2 - بيطار» الأرشمندريت توماء القديسون المنسيون في التراث الإنطاكي› 


طر ابلس» منشورات النور ص 559/0 فا رن جریدهة السائح 


نيويورك عدد 27 ك نة 1919. 
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اضطهاد وتضييق لهم. وقد ترأس الخوري خرباوي مراسم دفن 
قریبه وراه(" . 

وفي النبذة التاريخية عن كاتدرائية مار نقولا 
الأرثوذكسية/پروكلن نجد أن المتقدم في الكهنة باسيليوس 
زاوی استمر اکا ارول کنخ انکتنة من اة ونو 
إلى 71938.. ولعل السنة الأخيرة هذه هي تاريخ وفاته. 


مؤلفات الخوري خرباوي 


ابرز ما احصینا للخوري خرباوي من مؤلفات› هو التاليء 


وفق تاريخ الصدور: 

1- تاريخ روسيا منذ نشأتها إلى الوقت الحاضرء 
نيويورك» مطبعة جريدة مرآة الغرب» طا1ء 1911ء 718 ص. 
ذكره معجم المطبوعات(. 

2 - تاريخ الولايات المتحدة الأميركية منذ اكتشافها إلى 
الزمن الحاضر» ويليه تاريخ المهاجرة السورية إلى الديار 
الأميركيةء نيويورك» مطبعة الدليل» ط1ء 1913» 931 ص. ذكره 


1- Basset's contributed to Milan's economy, 
w.w.w.milanews.com 
-د2‎ SC. Nicholas Antiochian orthodox Cathedral ~ History, 
w.w.w.stnicholascathedral.org. 
.819 سرگیس» م. س» ص‎ - 3 
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EE 
معجم المطبوعات أيضا'.‎ 
بهجة النفوس في سيرة القديس الشهيد جاورجيوس›‎ - 3 


بروکلین/ نيويورك› 1919. 

4 - The old church in the new world, or the 
mother church being a plain exposition and 
vindication of the church founded and headed by our 


lord Jesus Christ, her doctrine, her sacrements, etc 
3933D. 


N A E O O 
الجديدء أو الكنيسة الأم: عرض بين ودفاع عن الكنيسة الحقيقية‎ 
التي أسسها ورأسها ربنا يسوع المسيح» عقيدتها وأسرارها‎ 
الخ..‎ 

نشر في بروكلن - نيويورك عام 1930› 353 ص. 

أما الكتاب الذي ننشر هنا تاريخ المهاجرة السورية» وهو 
القسم السابع من تاريخ الولايات المتحدة الأميركيةء فلم نجد حتى 
الآن أي أثر له في فهارس المكتبات الكبرى ولا في مواقعها 
الإلكترونية ء)51. ولا نعلم السبب. من هنا فإننا بنشرنا لكتاب 
الخوري خرباوي» ننفض الغبار عن مصدر مهم في دراسة 
الهجرة» طواه النسيان» ولم يعرف لا في الغرب حيٿث صدر؛ ولا 
في هذا الشرق الذي يتناول حقبة بارزة وحديثة من تاريخ أبنائه. 


ا م.ل. 
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سبق أن قلنا أن كتاب الخوري خرباوي من أوائل المولفات 
المخصنصة لهجرة اللبنانيين والسوريين» إن لم يكن أوّلها على 
الإطلاق. فله بذلك فضل السبق. وقد تنطبق فيه آية الذكر الحكيم 
[السابقون السًابقون» أو لئك المقربُون)» (الواقعة 56/10). 

وهو وإن لم يكن بحا أكاديمياً منهجياً في الهجرة. فيو 
مصدر لا غنى عنه لهذا البحث. 

وسنتوقف فيما يلي عند بعض النقاط التي أثارت انتباهنا في 
مصنف» الخوري خرباوي. فنعرض لها في قراءة نقدية لهذ| 
اتاب گا اول بعش المواضيع الأخرى التي تثيرها ظاهرة 
الهجرة. فتكون دراستنا هذه في الوقت عينه» مدخلا لمؤّْف 
الخوري خرباوي» ومكمَلا له. 


الفصل الثالك 
الهجرة: تحذيدها وأنواعها 


LS ا‎ 


a 0 


شلالات أفقا/نهر إبراهيم 


/ 1 1M ا‎ 
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الهجرة والإغتر اب فر اللخة والطلوم الإجتماعية 


العنوان الأصلي للكتاب: تاريخ المهاجرة السورية إلى 
الديار الأميركية كما سبق وذكرنا. 

فما الفرق بين الهجرة والمهاجرة والاغتراب والانتشار 
وغيرها من المصطاحات التي تستخدم اليوم في“ هذا المضمار؟ 
وما معنی کل نا 
الهجرة معجميا هي الخروج من أرضن .الي :أرض ١‏ ويج 
ألا الول الهجرة بطب الهاع فق ابن منط ور :الي قز 
اللفظتين هجرة وهُجرة في نخدا ال توان کانت الاولکی 
هي الشائعة. وقد أخطاً ذ. خليك أرزوني في.أطروحثه في 
الاقتصار على الهُجرة بضم الهاء محيلا :إلى .ابن منظور» لأن 
الأخير ٠يجيز‏ الأثنين“ ما المهاجرة كما يقنول الأزهري في 
ثهذيت اللغة .وينقل. نه .أبن مقظور في اللشان» يهي في الأصل 


1 - ابن منظور› م. س» ص 4087. 
- أرزوني» د. خليلء الهجرة اللبنانية إلى الكويت 1915 - 1990ء تقديم 
د. مسعود ضاهر› بیروت»› مكتبة الفقيه» ط1ء» 1994» ص 23. 
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عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن. ويضيف ابن 
منظور: فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري أو سکن بلدا 
اخر فهو مهاجر. وفي القرآن :ومن يُهاجرٴ في سبيل الله يجڏ في 
الارزكن مر اغا كثي ر ااوستعةي» (النساء 100/4). والتقويم 
الإسلامي يبدأ بهجرة الرسول وصضحبه من مكة إلى المدينة» هربا 
من اضطهاد مشرکكي قریش. 

فلفظة هجرة أدق مدلولا من مماجرة. من هنا تفضيلناً الها 
في العنوان الجديد للكتاب. 

وتركز التعريفات الحديثة للهجرة على البعد الزمائيء 
إضافة إلى البعد المكاني الذي تناوله التعريف اللغوي المعجمي. 
فالجغرافية السكانية تعرآف الهجرة ب :«أحد أشكال انتقال السكان 
من أرض يطلق عليها المكان الأصلي» إلى أرض أخرى يطلق 
عليها مكان الوصول» أو المكان المقصود. ويتبع ذلك تغيير فى 
محل الإقامة. ويفرّق في الهجرة بين الانتقال المؤقت والانتقال 
النهائي» في ضوء فترة الغياب عن المكان الأصلي»7. 

وتختلف تعاريف الهجرة باختلاف العلوم التي تدرس هذه 
الظاهرة. «ذلك أن المعاني المركبة والمعقدة لمفهوم الهجرة 


1 ˆ ءل 
ا ازروني» م۰ س» ص 23. 
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جعته أحد المقاهيم الأساسية في علوم :عذيدة بذ كل ما با 
9 ل أو بر ر الأنجاد الأخر ا 
الوتيو لوجي لا يقل ن لبعد التفيقسي أو الاق ادى 
أوالديموغرافي أو السياسي». 

ورغم التباين في تعريفات الهجرة» فهي تشترك بإقرارها 
أن الهجرة عبارة عن تحرك بشري» فردي أو جماعي» من 
ارط اال الى م ا وف ا ا ا 
فة أو به اة بت يح خن م رالرى 
اكات مزترة سا ار إجابتاء غق الأمنةة الستكاة 
لاا اياس اة والتقافة طرفي المج 
الك لمر ل امكاح و ها 

وفي العربية لفظة أخرى» سبقت الإشارة إليها هي: 

الغربة والاغتراب. وقد رأينا أنها ترتبط عضويا وفقهيا 
واشتقاقيا بالغرب كجهة. وذلك في عرضنا لنظرية علم المعمار 
الهندي القائلة أن الأبواب المفتوحة على جهة الغرب سبب في 
الغ 

والغربة لغويا هي النزوح عن الوطن والذهاب من الغفرب 


1 - أرزوني» ح:,س» ص 24. 
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والابتعاد والغياب. وغرب في الأرض وأغرب: إذا أمعن فيها. 
ورجل غرب وغریب: بعید عن وطنه. 
ويشتق من جذر غرب في العربية الكثير من الألفاظ التي 
کی الهج رة و انز واو الد ر اللوجة کے کل اذلف 
الغرب: حذ كل شيء وغرب: بعيد المطرح. 
وعنقاء مغرب: طائر عظيم يبعد في طير انه. 
والغرب: الحدةء في لسانة غرب أي حدة. 
والغرب: مسيل الدموع. والغروب: الدموع حين تخرج من 
العين. والغروب: مجاري الدموع. 
الراب الان ات د رك الخة أن اه خر ا ا 
البعد ولأنه أخبث الطيور. ولنذكر هنا أيضا أن الغراب هو 
الطائر الذي ينعق في الأماكن الخالية التي تغرب أهلها وهجروا. 
كلها ألفاظ مشتقة من جذر واحد: غرب وتشير إلى أحزان الغربة 
E‏ 
ويميّز البعض بين الهجرة والاغتراب:«فهذه الأخيرة تعني القطع 
و انعدام التواصل» بعكس مفهوم الهجرة الذي يبقي على 
التراصل والامتداد والتكامل بين المقيم والمهاجرء بين المواطن 


1 - ابن منظور› م٠‏ س»› ص 2868. 
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ال 2 

وهذا ما'دفع د. جهاد العقل إلى إسقاط مصطلح الاغتراب 
وشتقاتة قاطا امائ أطرو عت عن اليجرة لان من معاي 
الاغتراب «القطع وعدم التواصل» أو بتعبير آخر الانسلاخ الكلي 
عن المجتمع الأصلي» . 

و لکنا لا و افقهرالر ای بل ری افکین ذلك ماعا ار 
والاغتراب ومشتقاتهما أغنى بمدلولاتهما من الهجرة كما رأينا. 
صحيح أن الغربة تعني الغياب والبعاد. ولكنها لا تحمل في 
مدلولاتها الأصلية معنى القطع وعدم التواصل. وإذا كان البعض 
اوا ا و ی ا وو و 
هذا والهجرة كتعبير ومصطلح لا يقتصر مدلوله على الرحيل 
إلى خارج الوطن» بل يشمل أيضتا حركة النزوح من القرية إلى 
المدينة. قاشتخدام لفظة الهجرة يتطلب غالبا توضيح أي نوع 
ا ی عا کر و 
الهجرة والاغتراب «الاغتراب اللبناني فرع من أصل. الأصل 
هو الهجرة. الهجزة من القرية/ إلى المدينة. وهذه الهجرة؛ المسألة 
الأصل» ما زالت مستمرّة ومضطرده منذ أواسط القرن التاسع 


1[ - العقل» م۰ س» ص 30. 
2 الل .س ن 39 
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عشر (...) رغم أن الاغتراب قد عرف فترات من الاشتداد (...) 

ولكنة لم يسل الاستفرار الذي ما فتئت تسجله حركة الهجرة 

من القرية إلى المدينةء الهجرة الداخلية» مما يشجَعنا على القول 

بان لاخر اب كاله كاه لمساة عامة هى رة" . 

ولا يوافق جميع الباحثين غل هذا التخديد. إذ يميزون بشكل 

واضح بين الهجرة والنزوح. فالأولی تختلف» شكلا 

عن النزوح الذي «يطلق على حركة السكان من مناطق ريفية 

إلى مناطق مدنية داخل حدود الدولة الو اڪ 

ونحن نرى أن التمييز بين الهجرة والنزوح لغة ومفهوما وظاهرة 

يسهّل عمل دارسي كل من الظاهرتين. ويعطي لهذه التعابير 

والقضظلمات مدلرلات أك دقة واقة با عن الالتباس:؛ 

ويمكن التمييز» من الناحية التاريخيةء بين نمطين من الهجرة: 

هجرة إجبارية أو قسريةء وأخرى تلقائية. 

والأمثلة على الهجرة القسرية في العصر الحديث عديدة: تهجير 

الفلسطينيين من وطنهم عام 1948. وتهجير الهندوس والسيخ من 

باكستان إلى الهند بعد تقسيم هذه ا 9 ما اة 

1 - عطااللهء د. محمد» الاغتراب وأثره في التركيب الاقتصادي الاجتماعي 
في لبنان» ضمن كتاب الهجرة: مسألة لبنانية الكسليك/لبنان» جامعة 
الروح القدس» ط1» 2004» ص 51. 

2 - ارزوني»؛ م. س» ص 26. 


I.‏ صلیباء له لویس› ديانة السيخ بين الإسلام والهندوسية»› جبیل/دار 
ومكتبة بيبليون» ط1ء 2008 الباب الأول» الفصل الثالث. 
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التلقاندة قهى تم فد خد ودر ى البحشن انها اهر ة ارتبطتت 
بالإنسان منذ ظهوره“. إذ نجد عبر التاريخ البشري الكثير من 
الجماعات التي انتقلت من مكان إقامتها الأصلي إلى أماكن أخرى 
بتأثير القحط أو كوارث طبيعية ألخ... وهجرة الشعوب الساميّة 
من جنوب الجزيرة العربية باتجاه ما يعرف بالهلال الخصيب› 
وهجرة القبائل الهندوأوروبية وقبائل المغول ألخ... أمثلة على 
ذلك. 
وبالعودة إلى الهجرة اللبنانيية ومختلف أنماطها وأشكالهاء 
فالمؤرّخ أدمون ربّاط لا يسمي اللبناني في أفريقيا ولا في الخليج 
مغترباء لانه يتير أن اتضانه داثم عع لبنان» بيدا الذي ذهب إلى 
القارة الأميركية فهو قد ابتعد كثيرا. ويرى أن المغترب هو مَن 
كانت عائلته في أساسها أو جذعها لبنانية الأصل»() 
والمغترب في الاستخدام العامي والشعبي للكلمة هو مَّن هاجر 
نهائياً من وطنه (لبنان). أما من يرحل للعمل وتبقى عاتلته في 
الوطن» أو يبقى على اتصال مستمر بهذا الأخير عبر السفر 
وغيره» فهو مهاجر وليس بمغترب. ولا يطلق اللبنانيون على 
أبناء وطنهم العاملين في الخليج وسائر الدول العربية لقب 


1 ارزونی: م. س» ص 25. 
2 - عطالےء م س؛ ص آ9 
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مغتربين. فهذا التعبير يعني في وعيهم الجماعي البعد بوجهيه 
لمكائ أ الزمائى أو الاين شا 

يبقى أن لفظة اغتراب بمعنى الهجرة يصعب إيجاد مقابل لها في 
اللغات الأجنبية. وما يقابلها بالفرنسية والإنكليزية أي 0۸اه 41:4١‏ 
مصطلح فلسفي يعني الاستلاب. وهو مفهوم هيغلي = ماركسي 
يودي معنى الغربة الخارجيةء وفيها انقطاع مع الأهل» والغربة 
الداخليةء أي الغربة عن الذات. والاغتراب بالمعنى الفلسفي 
يعني ببساطة عيش الغريب الطارئ على مجتمع ما. ولفظة 
أليانوس في اللاتينية تعني المختلف والغريب. فمصطلح المستلب 
اف لا ينكرتا بات شض آخر وى ب خض ت 
بطابع الغريب عن الخط السوي والعادات الاجتماعية الخاصة 


بمجتمع , 


ريميّز الباحثؤن في الهجرة اللبنانية غالبا بين أربعة أنواع من 
القضايا الاغتر ابية: الأول الاغتراب إلى أميركا وأوستراليا الذي 
هو نهائي ودائم. والثاني إلى أفريقيا وهو مؤقت ولو طال. 
والثالث إلى الخليج وهو وجيز ووسيط. والرابع إلى أوروبا وهو 


اغتراب خاص يجمع بين المؤقت والظرفي. ويُخشى أن يتحول 


1 ر العقل› م۰ ل٣‏ ص 39. 
2 - جولیاء ديديه» قام وس الفلسفةء ترجمة فرنسوا انوب باريس› دار 
لاروس»› ط1»› 1992 ص 33/4. 
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إلى دائم". 

تات ىء للها اه من هة الجبرة وور 
جل ار هد و بين تة الواح من الا عراب: 

1 - الاغتراب الدائم كما في أستراليا وأميركا. 

2 الاغتر اب المؤقت وتس مداه لر ية لمج 
والمناخ وظروف العمل كما هي حال المهاجرين إلى أفريقياء 
وبعض البلدان العربية. 

3 - الاغتراب المهني وهو انتقال اللبنانيين للعمل في البلدان 
العربية وغيرها بموجب عقود عمل أو لمندة محدودة وهذا 


الاغتراب يورت من اتسدير الحدمات. 
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علية من الداخل 


1 - العقل» م. س» ص 32. 

2 - جبر» د. جمیل» الاغتراب اللبناني» نظرات مستقبلة» ضمن كتاب 
الهجرة: مسألة لبنانية؟ الكسليك/لبنانء جامعحة الروح القدس» طاء 
3 ص 70. 
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المختر بون ومسالتي الهوية 


والإنتماء 


«5 
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ميخائيل نعيمة ووفد من الجاليّة اللبنانيّة - السوريَة على درج البيت الأبيض» يعرضون هدية 
الجالية في البرازيل إلى رئيس الولايات المتحدة ودرو ولسن» تقديرا لجهوده في مؤتمر 
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المختر بون وأزمة الهوية 
يطرح كتاب الخوري خرباوي» مند البداية والعنوان» مشكلة 
لا يزال المهاجرون يعانون منها إلى اليوم. إنها أزمة الهوية. 
فالكتاب لا يتحذدث إلا عن سوريا والمهاجرين السوريين إلى 
أميركا. فهل يعني ذلك من المؤلف موقفا قوميا إيديولوجيا 
معبنا؟!. 


م 


ليس بالضرورة. فلا يغربن عن البال أننا في سنة ٠.1913‏ 


وجبران المعاصر لخرباوي»› کان هي أيضاً يتحدث عن سَّوريا. 
ولا بد هنا من إيضاح بعض الأمور التاريخية» فصفة اللبناني» لم 
تقترن بالمغترب المهاجر من لبنانء إلا بعد الحرب العالميية 
الأولى. إذ إن دوائر الهجرة في الدول الجاذبة سجلت القادمين 
الأوائل إليها من بلاد سوريا ولبنان وفلسطين في هويات متعددةء 
وتحت أسماء مختلفة. فسجلوا كأتراك 7.۸0 لأنهم ولدوا داخل 
السلطنةء أو كعرب و١طه۸‏ لأنهم يتكلمون العربيةء أو كسوريين 


۰0٥۸۵۸0۶ لأنهم قدمو | من ولاية سوریاء أو کعتمانیین‎ Syrios 
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لأنهم رعايا عثمانيون ويحملون هذه الجنسية. 

وساهمت أسباب أخرى في اتناك هذى اها ان 
المهاجرين هؤلاءء عند وصولهم إلى الموانئ الأجنبية كانت 
فرك لهم رة القشر ي عن الجنسية الت باون ار كارا 
يكتفون بتسليم جوازات سفرهم التركية» ويتركون للموظفين 
حرّية التصرّف 0 

وکان المھاجرون یعرفون بلقب تورکو ١٥إں1.‏ وکانوا 
يستاؤون من تلك التسميةء لأنهم ليسوا في الواقع EA‏ 
هاربين من جور الأتراك. فذلك اللقب كان يوقظ في أذهانهم 
ذكریاتا مريرة وكان, استعكال هذه اللفظة يفيد الإهانة 


والافتراء الذمي. 


اقب وک |1“ قير ى يعود ا مظهر المهاجرين الارائل الزري 


“١‏ ية هه رة اة را وافات تشيم الرس یه براي 
بیروت» ط1» 2002›» ص 89. 

2 - العقل» م. س» ص 400. 

3 - صيدح» جور ج» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركيةء طرابلس» مكتبة 
السائح» ط4» 1999 ط1ء» 1956» ص 77. 

4 - الملاح» الهجرة» م. س» ص 182. 
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A E OE a‏ ق 
الشاعر القروي في ذلك: 
کن و روان ایل ور کسر متفر 
حتى العبيد السود قد سخروابنا مع من سخر 
كما يقول في قصيدة أخرى: 
ات من نت اها الراب الا ”وای وک ت 
أنت توركو ولو وطئت الثريا وأقمت السهى ببابك حاجب 
مستضام مهما اعتززت فقير ولئن شذت ناطحات السحائب(° 
وقد 'عانى المهاجرون اللبنانيون والسوريون من التمييز 
اللضرى انعا كانزا لاء اجه متا ميقن اكاب 
البرازيليين بطرق لاذعة ”وسخون يرتدون ثيابا رقة وبالية“ 
وزعموا حتى أنهم أكلة لحم بشري» فنشرت جرائد مدينة 
کامبوس في البرازيل مثلا أن اثنين من التوركو كانا يأكلان ولدا 
في إحدى الغابات» وعندما سمعا وقع آقدام أركنا E E ERA!‏ 
تاركين في المكان آثار الجريمة من لحم ودم. فانتقشر الخبر 
اتهم .المهاجز ون بأكل' اللوم البشرية (..) وعندما جزى 
التحقيق بهذه الروايةء تبيّن أن الآثار المزعومة لم تكن سوى 


1 - صيدح»› م. س ص 77. 
2 8 الملاح» م س؛ ص 52 
3 - صیدح؛ م. س؛ ص 79. 
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معلاق خروف. كل هذه الأسباب والأحداث وغيرها كثير 
جعلت المهاجرين اللبنانيين والسوريين يرفضون الهوية التركية 
ولقب ترکي. ولم يكن لقب عربي» كما يقول الأديب المهاجر 
ميخائيل تعيمة (1889 - 1988)ء بأخسن حاالا. فاصطلح 
المهاجرون» لا سيما في أميركا الشمالية على تعريف أنفسهم أنهم 
سوريون» دون ان يعني ذلك يضف مةه أن الاي اتحاي 
عن انتمائه. 

يقول نعيمة بلفظه «حار المهاجرون في بدء هجرتهم إلى 
أي الأمم ينتسبون. فهم بتبعيتهم أتراك» وبلسانهم عرب. ولكن 
كلمة تركي كانت تنطوي في أذهان آهل البلاد على شيء من 
الإهانة والتحقير. ولم تكن أفضل منها بكثير كلمة عربي. 
فاختاروا أن ينتموا إلى سورياء لأنها القطر الأكبر من الأقطار 
الثلاثة التي نزحوا عنها. وهي لبنان وسوريا وفلسطين. ولان 
اسمها قديم ومعروف. أما في علاقاتهم» بعضهم ببعض» فما كان 
اللبناني يتخلى عن لبنانه» ولا الفلسطيني عن فلسطينه»(“. 

وهذا ما جعل تسمية سوري تظهر منذ نهاية القرن التاسع 
عشر لتختفي نهائياً تسمية العثماني والتركي إثر هزيمة 


ا اصن 162 ا کن اة ری 1898. 

د عة ميخايل »ا تايعون كاي عمرء الحركلة اذا 1932-19115 
رو ت وة درفل 6 X19863‏ هى 197: 

3 - الملاح» م. اض 182 نفلا عن مجلة المشترق 1898. 
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الأتراك في الحرب العالمية الأولى. وانسحابهم بالتالي من لبنان 
وسوريا وفلسطين. وبعد اقتسام الولايات العثمانية السابقة بين 
الدولتين المنتدبتين بريطانيا وانكلترا وفقا لاتفاقية سايكس بيكو» 
شاع انتشار جنسيات الدول المستحدثة. 

والهوية اللبنانية» لم تطبع تنظيمات اللبنانيين وجمعياتهم إلا 
بعد الحرب العالمية الأولى. أما قبل هذا التاريخ فكانت جمعيات 
المغتربين تندرج تحت أسماء متعددة» منها النوادي الشامية 
والنوادي السورية» والنوادي السورية-اللبنانية. ونوادي 
وجمعيات باسم مناطق وطوائف مختلفة. وقد تناولناء في كتاب 
لناء مسألة الهوية اللبنانية هذه عند اللبنانيين المقيمين والمغتربين› 
بر الحرب العالمية الأولى» ومطالب جمعياتهم وأحزابهم 
ومذكراتها إلى مؤتمر الصلح في فرساي. فالرابطة السورية - 
اللبنانية مثلا والتي كانت تضم جبران خليل جبران وأمين 
الريحاني وميخائيل نعيمة وترأسها د. أيوب ثابت» الرئيس 
اللاحق للبنان» طالبت بالانتداب الفرنسي على كل سورياء 
ورفضت حكم الأمير فيسل َة بان السوربين لسا جربا 
أما جمعية النهضة اللبنانية التي أستّسها وترأسها نعوم مكرزل في 


[ - صلیباء لوی امین کنا فک مکی طاتا با ام دينا للدولةء 
بل ن دار ومكتبة بيبليؤن» م14 2005 قصل منذكرات الأزاب 
اللبنانية والسورية إلى مؤتمر الصلح» ص 65 - 73. 

2 - م.ن» ص 68 - 70. 
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نيويورك فطالبت باستقلال لبنان وتوسيع حدوده. 

وهذا التضارب في المطالب يعطي فكرة عن تطور الوعي 
السياسي والتثقافي المشبع بالأفكار القومية المختلفة من عربية 
وسورية ولبنانية عند المهاجرين اللبنانيين. 

وكما عرف المغتربون اللبنانيون في الأميركيتين وعرقوا 
عن أنفسهم بداية ب : السوريين لتجنب لقب تركو المسيء لهم 
عرفوا في مصر بالشوام. وقد قبلوا هذا اللقب» ولم يروا فيه أية 
إساءة. يقول د. مسعود ضاهر في كتابه» الهجرة اللبنانية إلى 
مصر :«أما تعبير الشوام في دراستنا فتقتصر دلالته فقط على 
مساحة جغرافية وفد منها المهاجرون إلى مصرء وكانت لهم 
سمات متقاربة في المأكل والملبس واللهجة والعادات والتقاليد 
وسواها. فأطلق عليهم المصريون تسمية الشوام لتمايزهم عن 
جالبات أخرى كثيرة سكنت مختلف أرجاء مصر وتفاعلت مع 
ها فالشواء تی املاح يطاقه مان اه 
الدي يوْمّه المهاجرون» فيتقبّلوه طوعا دونما حاجة إلى رفضه أو 
الاحتجاج عليه» ولا يشكل أية إساءة لهم» . 

وکی مكان آخر من الدراسة يحدد» بشكل ا مدلولات 


.“ 


1 ¬ من ص 7273 
2 - ضاهر» مسعود» الهجرة اللبنانية إلى مصر»ء هجرة الشوام» بيروت»› 
نشورات الجامعة اللبنانية» ط1ء» 1986» ص 14 - 15. 
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بصورة عامةء ولبنانية إلى حد كبير». 

ويضيف «يقال أن الهجرَة كانت ا ذات طابع مسيحي. 
هذا القول صحيح» إلى حد كبير» في الهجرات الأولى» سواء إلى 
مصر أو إلى أميركا أو إلى أفريقيا أو إلى أستراليا وباقي 
ا ا غ ال و اا ن 
ينطبق على الهجرة إلى أميركا إلى حد بعيد. فغالبية المماجرين 
إليها والذين عُرفوا أو عرّفوا عن أنفسهم أنهم ”سوريون“ في 
أميركاء مقابل الشوام في مصر» كانوا مسيحيين بصورة عامة 
ولبنانيين إلى حد كبير. وتعبير سوري في ذهن المواطن 
الأميركي» والمهاجر كذلك» يشير إلى المسيحيين في الغالب. 


المخنر نون ومسالة الأتماء 
ولكن أزمة الهوية ليست المشكلة الوحيدة التي عانى منها 
المشتربون اللنائيون > فة مشا لا ل ها أهمية: أقها اة 
الانتماء وازدواجية الولاء. 
وقد عبّر الشاعر المهجري نسيب عريضة (1887 - 1946) 
عن الازدواجية هذه» بطريقة شاعرية رائعة تدل على عمق 


1 - ضاهر» مسعود» الهجرة اللبنانية إلى مصر› هجرة الشوام» بيروت»› 
منشورات الجامعة اللبنانيةء ط1ء» 1986» ص 14 - 15. 


8 ن م. ل۰ 
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المشكلة عندما أنشد: 
أنا المهاجرٌ ذو نفسين واحدة تسيرُ سيري وأخرى رهن أوطاني( 
ويذكر مؤلفنا خرباوي هده المشكلة في مواضع عديدة. 
ويحاول تحليل أسبابها. فهو مثلا يشير إلى قدرة التطبّع والتأقلم 
السريعة عند المهاجر»ء ويعتبرها من مناقبه. ولكن سرعة التأقلم 
هذه لها وجه سلبي» برأيه» إذ تؤدي إلى ضياع الهوية. 
يقول:«وفي السوري مزية تساعده على النجاح وتقذره على 
الفلاح في ديار الغربة» وهي أنه مع نشاطه وثباته وذکائه» على 
ما ذكرناء لديه الخلق يسهل انطباع العادات الجديدة في نفسه 
اقام فی اسر کا او یر ها کی باخلاق سکانهاء لئے 
تشك إذا عاشرته أو عاملته في أنه وطني بحت»»› (ص 786). 
ولكن راي يبارع الجن التبا اسن على دلاف 
فيضيف:«غير أن هذه المزية هي أيضا من البواعث المؤدية إلى 
ضياع الجنسية» وهي التي يخشى على السوريين في أميركا 
منها. وقد بدت طلائع الاندماج بالأميركيين تبدو فيهم»» 
(ص786). وقد أثبتت الأيام أن تخوق خرباوي کان في ا 
فسرعة التأقلم والتكيّف التي بد يتمتع بها المهاجر اللبناني في أميركا 
وغيرها خففت من تعلقه بوطنه الأم وأدّت ای ا 


1 السرّاج» د نادرة جمیل› نسیب عريضة» الشاعر› الكاتب› الصحفي› 
در اسة مقارنة» القاهرة»› 52 المعارف» ط1 1970 ص TE‏ 
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ویشیر a‏ إلى أن أوائل المهاجرين كانوا يفكرون 


بجني الأرباح والعودة - السريعة إلى الوطن. يقول: «ولم يكن 


فكر التوطن يخطر على بال المهاجرين الأوّلين. بل كان كل 
اهت ام متصتر كا الى جم ملعن ادر اه ا جا کا 
وبأقصر ما يمكن من الزمن» والرجوع ا ولهذا فلم 
يكونوا ذوي اهتمام بالتجارة الأصوليّةء أو الزراعة» أو غير 
دلك»» (ص 772). 

وهذا في الواقع حال غالبية المهاجرين»› عند استعدادهم 
للسفر. فهم» بداية» يعزّون أنفسهم بفكرة العودة السريعة» ويبنون 
قصورأ في الأحلام» عن نجاح منتظر يعودون بعده إلى بلادهم. 
يقول خرباوي في ذلك:«وقبل أن ترسو السفينة في المرفأً كان 
كل النهاجرين النشسورثين يفكنروؤن قفني جعلل المدة الي 
ا ب اا یره برا بح و فی 
اص 774 

ويعبّر فؤاد سليمان عن رغبة العودة هذه عند كل لبناني 
عزم على الهجرة. بطريقة شاعرية رائعة في حوار يتخيله بين 
هذا الأخيز وأمه: 


"إلى”أين يا كنزي الغالي إل أين؟! 


- فى البحر يا أماه حكاية رائعة.. جبال من اليواقيت» مرصودة 


8 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


على وجهي» في غد أعود إلى قلبك ومعي أكداس منهاء ومعي 
صبیات وات 
ولا يقل الحوار الذي يتخيّله بين المسافر والأرض عن 
الأول روعة ودلالة: 
« - إلى أين يا فلاح الخير يا دافق البركات في صدري؟ إلى 
أين؟ 
- في البحر يا أرض» في البحر حكاية رائعةء جبال من اليواقيت 
مرصودة على وجهي... كروم من الزمرد معلقة فيها 
اک غا اع ای ات الفضے لے تر کہ غا اود 
بعناقيد الزمرّد فأعلقها في دواليك». 
بلاد الذهب» وفق تعبير خرباوي» ومغاور الزمرد والياقوت 
وفق تصوير سليمان» والحكاية/الأسطورة تنمو وتنتشر» فيفرغ 
الجبل» وتيبس الكروم. 
ويشير خرباوي إلى حنين العودة الذي بقي فحلا في 
الأجيال الأولى من المهاجرين» يقول:«وفي مجتمعاتهم إدا شرب 
أحد القهوة مثلاً في بيت أحد أصحابهء كانت كلمة الشكر التي 
يقدمها للمضيف: "برجوعك إلى الوطن إن شاء الله . 
فيجيبه هذا بقوله: "برفقتك يا سيدي »» (ص 774). 


1 - سليمان» فؤاد» درب القمر» بيروت» الشركة العالمية للكتاب» ط2 
5,/,» ص 64. 
کی ص 64/5. 
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وأذكر شخصياً أن هذا بالتخذيد ما كنا نقوله» فى الغربة» 
EEL aR E A A ak‏ 

ولكن ما الذي قلب الأحوال وأطفاً جذوة الحنين؟ إنه النجاح 
ولذة الحرآية التي ذاقها المهاجرون» والتي تفتقر إليها بلادهم. 
يقول خرباوي:«ولكن لما ذاقوا لذة الحرية ورأوا فرص النجاح 
سافخة لهم ا( .) عدلى! عن فة الرجوت؛ ومالوا إلى البقاء (4) 
قاروا الاك .6 عد كبيتر مسنهم تجا بالية 
الأميركية»» (ص 822). 

إلى ما ادى هذا الاندماج؟ إلى ضياع اللغة الأم. يقول «ولو 
بقيت اللغة العربية تربطهم بذوي قرباهم في الوطن» لكان يوجد 
ارق نل بك ا وف ا عام لك لرل خلت ال 
الإكلرنة مدل رة فى فا اليرت رالتاي رة 
حتى والتي معظم أفرادها من مولودي سورياء فلا أمل بعودة 
المهاجرين» ولا نسلهم» (ص 822/3). 

وشهادة خرباوي هذه تكتسب أهميتها في أنها تأتي من داخل 
عالم الاغتراب» وتصف حاله وضياع لغته الأم في وقت مبكر 
نسبيا» أي بداية القرن العشرين. ونرى أن خرباوي محق في 
تشخيصه للمشكلة. فضياع اللغة الأم كان العامل الحاسم في 
ضياع الانتماء والتعلق بالوطن الأم. وفي ذلك تقول الباحتة 
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د. نجوى نصر:«أمام أزمة سببها الصراع بين الانتماء وبين 
الصدمة الثقافيةء كافحت الأجيال الأولى من المهماجرين إلى 
رات كه الأميركية فى سيل الأحتفاظ بلغا الام ااا 
للبقاء. ولكن الأجيال المتعاقبة لم ترزح تحت هذا الحمل 
الضميري› لأن العامل اللغوي ليس بضاغط... وهكذا فقد أفراد 
الأجيال الثانية كل اهتمام في ثقافة تراثهم» لأنهم لا يجدون في 
أي منها فائدة مباشرة لمسيرتهم الحياتية»'. فشهادة خرباوي هنا 
تؤکد تحليل د. نجوى نصر ونظرتها. فحقبته هي حقبة الأجيال 
الثانيةء وأبناء المهاجرين الذين لم يروا فائدة» ولا مصلحة» من 
تكبّد مشقة تعلم العربية. وماذا كان بنتيجة كل ذلكء مزيد من 
الاندماج والانتماء إلى بلد المهجر» على حساب الصلة بالوطن 
الأم» والرغبة في العودة إليه. يقول خرباوي في شهادة حيَّة 
واقعية وتاريخية:«ومَن دقق البحث في كيفية معيشة السوريين 
في الو لايات المتحدة. ودرس أميالهم وأفكارهم. لوجد أنه لا يوجد 
عشرة بالمئة يخطر على بالهم فكر العودة إلى الوطن القديم. 
ومن اداه اليه ل يقر به المقامء أشهرا مهود احئى يعو 
برفقة أقاربه وأصدقائه. وهو يقسم بألا يعود ثانية إلى ذلك الوطن 
التاعس بحكومته»» (ص 823). وقد أثبتت الأيام صوابية شهادة 
خرباوي وواقعيتهاء لا سيما فيما يخص مسألة العودة. وفي ذلك 


] - جمعة» م. س» ص 28. 
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يقول الشاعر المهجري جورج صيدح (1893 - 1978) في كتاب 
صدر 1956:«هجر لبنان مليون من أبنائه. ومضى قرن كامل 
لی مجر ھم فلفال کا کان د اجون هن اللون؟ و اكا 
في المئة. وكم كان عدد العائدين؟ ا می الألف»). 


FF کن‎ 1 "pt ع‎ 


itt 


جور ج صیدح )1893 = 1978) في آخر صورة له 


1 - صیدح؛ م. س؛ ص e‏ 


س e‏ = — 
am‏ ب کد پ ی و ہے ج د س ل 
me pr n O n arn gn a‏ . 
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وصیدح يتفق مع خرباوي بأن الهجرة ليست نزهة وسياحة 
ر بج ف المار اران زيرد ها لى وطن 
يقول: إن دعاة الاغتراب عن الوطن يفترضون الهجرة سياحة 
مؤقتةء هدفها الاستفادة من تراث الأرض الغريبة. ومن علوم 
سكانهاء ثم العودة إلى الدار للتمتع بالفائدة الحاصلة. وهم 
ا أيضا مفلحة على طول الخط. كأن وراء كل سعي 

اا موک ر 

TF‏ صيدح على ذلك:«ما أبعد هذا الافتراض عن واققع 
الهجرة الذي نعيشه». 

ولكن صيدح يختلف مع خرباوي في الصورة التي يرسمها 
للمهاجرين وأحوالهم المادية والمعيشيةء فإذا استثنينا الناجحين» 
ل حط ن كه قال 61 الان او اجون قسى 
المهاجر يدافعون أشباح الفاقة والعوز في أعمال تستنزف العافية 
والشباب. ولا تفتح بابا للرجاء بحياة أفضل. إن وراء كل مشر 
عظيم يعود إلى وطنه» بالجيب العامر وبسيارة فخمة» مئة من 


الفاشلين› يقاسون E‏ العيش› ويمارسون اخ المهن»› تمنعهم 


كبرياؤهم من العودة إلى ديارهم فقراء أذلاء»(2. 


و هده اللوحة القاتمة ائ برسمها ديسب عاش الهجرة 


[ 2 م. ل۰ 
2 - صیدح؛ م. ل 
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وعايش ويلاتها تدعو إلى التأمل والتفكر والمقارنة مع الصورة 


التي يقذمها لنا خرباوي في هذا الكتاب. والتي تبدوء أمام لوحة 
ويشير خزباوي. إلى واحدة من كبريات سيئات المهاجر. 
أو بالأحرى مزية ذات وجهين. فهو بمبادرته الفردية واعتماده 
على اتفسة حقق الكقل من التجاجاكة ركن اكه لخر لت 
النزعة الفردية هو انعدام التشضامن الاجتماعي. 
يقول:«فالسوريون أقوياء بأفرادهم» ضعفاء بمجموعهم. فلو 
وجدت فيهم فضيلة الاتحاد لأضحوا قَوّة يخشى بأسها. وجعلوا 
العالم بأسره يشعر بتلك القوة»» (ص787). 
وهو تشخيص صحيح. فداء النزعة الفردية لما يزل من 
أكبر الآفات التي يعاني منها اللبنانيون مقيمين ومغتربين. وهؤلاء 
الأخيرون ينفعلون ويتفاعلون مع كل الانقسامات والصراعات 
السائدة في مجتمع المقيمين. فتنعكس عليهم انقشتنانا وتزيدهم 
ا وذلك عوض کا ا د من الوحدة 
والتضامن. وفي ظل هذه الآفة يبقى الحديث عن لوبي للبنانيي 
الانتشار نوعا من أضغاث الأحلام. ذاك كان اختباري في الاثنتي 
عشر سنة التي عشتها في المهجر. إذ إن أقل مشكلة أو احتكاك 
داخل المجتمع اللبناني» بل وحتى داخل الطائفة والشريحة 
EE LS E‏ 
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وإلى هذه النزعة الفردية المتطرّفة وانعدام التضامن» يذكر 
خرباوي آفة أخرى يعاني منها المهاجر. يقول:«ويمتاز 
السوريون بحسن معاملتهم للأجانب» وسوء معاملتهم مع بني 
جنسهم. فإذا ابتاعوا من الأجنبي دفعوا له في الغالب لدى 
الاستحفاق. واذا ادوا من مواظتهم الوا في الدفع وسوقوا 
ما اسنتطاعوا إلى ذلك سبيلا»» (ص 791). وهذه الشائبةء أعثقد 
أن اللبنانيين يتشاركون فيها مع سائر العرب. أو على الأقل هذا 
ما كان انطباعي أثناء العمل التجاري في المهجر لسنوات عديدة. 

هذه الجوانب القاتمة والرماديةء لا يجب أن تحجب جوانب 
مشرقة من الاغتراب اللبنائيء لا سيما في مجال الانتماء والتعلق 
بالوطن الأم. والذي نحن بصدده هنا. 

فالأدب المهجري» وهو واحد من أكثر وجوه الاغتقراب 
اللبناني إشراقاًء مليء بعواطف التعلق بالوطن والحنين 
والاعتزاز بالانتماء إليه. وكذلك فالجمعيات 2 ابية اللبنانييةء 
والتي سبقت الإشارة الا لت در ق غلا من أجل اتفال 
لبنان. وماثر المغتربين في هذا المجال لا يحصرها العذ. ولداود 
بركات كلمة جد معبّرة عن مدى تعلق المهاجرين بسوطنهم 
وجهادهم في سبيله يقول:«لو قطعوا رؤوسناء في المهجر 
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لتدحخرَجّت إلى لبنان»('. 

ولا يمكن أن ننكر أن الكثير من المغتربين عرفوا كيف 
يوفقون بين بحبّهم لبلد إقامتهم وتعلقهم وإخلاصهم للوطن الأم. 
فاخطو لکل دی چن نه او .الوا لف اديا الفا 
أصحاب الجنسيات المزدوجة وحاملي جوازات سفر من دول 
غربية» فهم في الغالب يعانون من ازدواجية الانتماء. تشخصينهة 
الأساسية عط de‏ i{éامrsonءP‏ لبنانية لا لبس فيها. وکثير ا 
يكون جوازهم الغربي وجا من تسھيل م—رور »Laisser passer‏ 
لتيسيرشلفرهم وأعدالهم وما يتطاب ذلك من إجراعات قانور ة 
وإدارية... الخ. 

اللبناني في انتمائه وقوميته مرن إجمالاء وغير متعصتب أو 
متطر ف ع1ء Cui‏ . تلك 7 ميزته منذ بداية الهجرة الحديثةء 
ولمًَا تزل. يقول المؤرخ/المغترب فيليب حتي في ذلك:«ولكن 
احتفاظ المهاجر بولائه إلى وطنه 4 والإبفتاء علي ضلاته 
لقديمة بافله ومراطيه؛ لم بحل افؤن اقام بواجا كيراط فل 
رطنه الجديد فإن اللبناتي المهاجر لم يكن يشعر بالقومية الجارفة 
العنيفة التي يشعر بها القوميون في عهدنا هذا. فكان من اليسير 
عليه أن يشعر أنه مواطن» ومواطن مخلص» في البلد الذي كان 
يهاجر إليه. فإن الليونة والمرونة وحسن التكيّف التي يتميّز بها 


[ = الملاح» م. س؛ ص .۰210 
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اللبناني > جعلته رجلا عالمي. ففي مصر أصبح مصرياء وفي 
فرنسا أصبح فرنسيا وفي أميركا أميركيا. وذلك في زمن لم يكن 
يشعر اللبناني بعد أنه لبناني»(). 

ولرئيس ساحل العاج الراحل هوفوي بوانيه رأي لافت في 
E O E‏ 
N‏ ااي ا 
علیها»(“. 

RRR‏ ال أو للد المشا 
والأرض التي يعيش الإنسان عليها. وكثيرون هم اللبنانيون 
لبون القن أكتاررا اشن ساو بزقرةا ولا فلي 
EES‏ 

وغالباً ما كان اللبنانيون محط إعجاب. أهل دول الاغتراب 
والمسؤولين فيها. فالخوري خرباوي ينقل في كتابنا هذا عن أحد 
الكهنة الأميركيين قوله له:«إنني لا أتعجَب إذا رآيت رئيس 
لر لهات الكاة سر رباد شي حمق تة ا دام اوري 
على ما هو عليه من الاجتهاد والنشاط والتقدم السريع»» (ص 
4). ويعقب خرباوي على ذلك:«وبالحقيقة إن السوري يدرك 
في ديار الغربة بمدة عشرين سنة ما لا يدركه غيره بخمسين أو 


1 - حتي» د. فیلیب» تاریخ لبنان مئذ أقدم العصور التاريخية ا عرد 
الحاضر› ترجمة نيس فريحة»› بیروت› a‏ الثقافة»› 5 ص 579. 
2 - جمعة» م. س» ص 30. 
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تاين سنه و العفار فال شاهكه: أماانو دة الكاهن الأركي 
فقد تحققت في بعض دول أميركا الجنوبية. وجبرائيئل طربية 
الذي نعرض نبذة عن حيانه في الملحق كان رئيسا للحكومة في 
كولومبيا. وقد أثنى على اللبنانيين وعلى أدوارهم العديد من 
الساسة العرب. يقول الأمير محمد علي توفيق سليل الأسرة 
الملكية المصرية:«إن المهاجرين اللبنانيين فتحوا العالم الجديد. 
ونقلوا إليه لغتهم وعاداتهم ومعتقداتهم. وأسشسوا ما وراء 
الأوقيانوس عالما عربيا جديدا»(. 

ولشكري الخوري» رأي ملحوظ في جريدة ”أبو الهول“ في 
ا ق ی اا ا ک2 
8 البهء O CB O E‏ 1 
جريدة في القمر». التاجر والمربي/الأديب الوجهان الأكتر 
شهرة لبناني المغترب. ويتناول خرباوي في كتابه كلا الوجهين 
کا 


1 - الملاح» م. س» ص 242. 

2 - الكشة: صندوق كبير› ٠ E GE E‏ يسضع فيه 
المهاجر/البائع المتجول ما يأتمنه التاجر عليه من لعب ودبابيس وأقشاط 
وکشاکش وصابون وعطور وغير ذلك. ويطوف بها على المنازل 
LTA ARE N BIULL LEE‏ 
وغالباً ما كان يقصد القرى البعيدة والنائية بحثا عن زبائن لا يجدهم في 
الندنء املا کشت الت یمکن کن يذراوح وزنها نين 50و 100 كلف». 

3 - صیدح؛ م. س؛ ص 19. 
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الشوق في شعر القروي 

رشيد أيوب والفئرى الاخير 
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إيليا أبو ماضي وجبال لبنان 

رباض آلمعلوف والكوخ الأخضز 


إا ادرو والاكوك 
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أجب اهر أبرز مفاخر المختر بير 


يتناول خرباوي في كتابه أبرز نشاطين للمهاجرين: التجارة 
والأدب. ولكننا نراه يركز غالبا على التجار. في حين يمر على 
الأدباء مرور الكرام. وسبب تركيزه على التجّار محض نفعي 
مادي» إذ يبدو أن تجار الجالية السورية هم مُمَوّلوا طباعة كتابه. 
والكتاب يفتتح بإهداء إلى عدد من التجار» ويختتم بمجموعة من 
الإعلانات لمحال ومتاجر أبناء الجالية. وقد أسقطنا في طبعتنا 
هذه الإعلانات المذكورة» والتي تمت على عشرات الصفحات» 
إذ لا ضرورة لها. 

فطبيعي والحالة هذه» أن يخص خرباوي تجار المهجر 
الأميركي بلفتةء أو بالأحرى مجموعة لفتات كريمة. ونظن أنه 
بالغ في N E O E EL‏ 
لكرمهم وطمعا بتمويلهم. 

أما ,أدب المهجر والأدباء فيم عليهم مرور الكرام. فهو 


يكتفي بمجرّد ذكر أسماء نوابغ وقمم الأدب العربي في عصره: 


جبران خليل جبران وامين الريحاني ورشيد ايوب. 
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ويغفل ميخائيل نعيمة ونسيب عريضة. في حين يقرظ 
ويشيد بأدباء وكتاب طواهم النسيان اليوم ك أسعد الملكي لقلا 
الذي يقول عنه «كتاباته هي الدر المنظوم» والسحر الحلال»»› 
(ص 838). وعجبنا من هذه المدائح التي تكال بلا حساب يبطل 
قفا فطلم آل المذکوں کاجر () فخزیازی فى كتابه هذا ذكر 
بشعراء العرب المذاحين مستثيري كرم ممدوحيهم وجودهم. 

ومن الفوائد الأدبية التي يذكرها أن المهجر سوق للكتاب 
العزابي. يقول:«إن المهاجرين في الولايات المتحدة وحدها 
يستجلبون من سوريا كثبا كل اسنة بما تبلغ قيمته الخمسة آلأف 
در لوشن على ذلك تباقر الاج اكائ برقال لي بير 
أنهم لا يباشرون في سوريا بطبع كتاب» إلا إذا كانوا على ثقة 
ا يفقانف رر اجااقي النمجر» (س820): 

والخلاصة أن كتاب خرباوي مجحف بحق أدب المهجر› 
رغم أنه كان شاهدا على بواكير هذا الأدب. ولا يستطيع الباحث 
أن يستخلص منه الشيء الكثير في هذا المجال. ولسنافي 
دراستنا هنا في وارد سد هذه الثغرة. فالدراسات التي تناولت 
أدب المهجر عديدة ومتوفرة. ويمكن للقارئ العودة إليها في 
مكتبة البحث/لائحة المصادر. ولكنناء ومن ناحية أخر لا 
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نستطيع أن نمر مرور الكرام على ظاهرة» هي برأينا ورأي 
الكتثيرين› أبرز وأهم ما أنتجه لبنان المغترب: ادب المهجر. وما 
كان لهذا الأخير من أثر فعال في نهضة الأدب والفكر العربي 
وحركة التجديد فيه. يقول المؤرخ/المغترب د. فيليب حتي في 


مستهل حديثة عن أدب المهجر:«وحيثما ذهب اللبناني» كان 


يحمل معه مطبخه وكنسيته ومطبعته»). وهي ملاحظة واقعية 
صحيحة» تنطبق على مختلف بلدان الاغتراب. فالمطبخ اللبناني 
غدا اليوم من أشهر المطابخ العالمية. ننتشر مطاعمه في غالبيية 
البلدان. وأول ما تبنيه المجموعات الاغترابية وتجتمع فيه كنيسة. 
ولكن موضوعنا هنا أدب المهجر. 

وأبرز وجوه هذا الأدب هو»ء بدون شك جبران خليل جبران 
(1883 - 1931)» وسائر رفاقه في الرابطة القلمية. ويقول عنه 
الأديب المهجري جورج صيدح أنه كان في زمنه كالمتنبي في 
غصره: مالع الدنيا وشاغل الناس. 


الحاضر› ترجمة انيس فريحة» بيروت» دار الثقافة» 1985ء ص 580. 
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جبران: عبقريّة جسدت رسالة وطن 

ولا أغالي إذا قلت أن جبران أمَّة في رجل. فقد اختصر 
وطنه في أبعاده الإنسانية وتراثه الروحي والصوفي العميق. بل 
وحتى فاق وطنه شهرة. وهذا ما تحققت منه بنفسي خلال إقامتي 
الطويلة في الهند. إذ كنت أينما رحلت أو حللت في شبه القارة 
الهندية أسلّف هما عند الإجابة على السؤال التقليدي والذي يتكرّر 
ر ات السات من أب CEE N ME‏ 
سائلي لم يسمع أبدا بلبنان. فكان علي أن أجيب على سيل من 
الأسئلة التي تتلو : أين هو هذا البلد؟ في أية قارّة.. الخ. حتى 
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اهتديت إلى جواب يوفر على مشفة الكثيز من الشرخ. إذ كت 
أبادر سائلي بالقول: هل تعرف جبران خليل جبران. وغالبا ما 
کان يجيب بنعم. فاردف آنا من بلد جبران خليل جبران؛ فيعقلٰب 


الذي فاق موطنه شهرة. مع ما يحوي هذا الأخير من تراث 
إنساني. الف (بل ملايين الهنود) لم يسمعوا بلبنان» ومع ذلك فقد 
سمعوا بجبران وقرأوا شيئًا له. أليس هذا ظاهرة مثيرة للعجب؟! 


سورية المتحرأرة بريشة جبران 
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إنه مثل نموذجي عن الرسالة الإنسانية والعالمية الشاملة 
التي حملها أدب المهجر ونشرها في الملايين من البشر. وإنجاز 
المهاجرين هذا لوحده كاف لكي تكون مساهمتهم في تراث 
وطنهم ونهوضه لا تقل» بل تتخطى أحياناء مساهمة المقيمين. 

والحديث عن أدب المهجر يطول ويتخطى حدود هذه 
الدراسة. ولكننا نقتصر» في تناولنا له» على نقطة واحدة تخدم 
السياق» وتضيء على جوانب من مسائل أثرناها حول أزمة 
الهوية ومشكلة الانتماء وغير ذلك عند المغتربين. والنقطة 
المقصودة أو الإشكالية هي التالية: 

کف اشكر اوك االممجر اة الموبة و لاء غ 
المغترب» وما هي الصورة التي رسمها لهذا الأخير؟ 


بنان قي أدب اللهجر 
تبدو الهويّة اللبنانية والانتماء إلى الوطن والتعلق به 
ر الخنين اليه ور جا ءا دة و اشخا في اقب الميجر الا نل 
از اها ة الحتيسن الى لطن 9 تدا فی اتب 
العربي بمجمله وفي مختلف عصوره واضحة ومؤثرة 
اة كما نها فى شر الميجر اميرك نشف الشمالي 
والجنوبي» تلك خلاصة رأي عيسى االناععوري وألفرد 


1 - الناعوري» عيسى (1918 - 1985)» أدب المهجر» القاهرة»ء دار 
المعارف» ط3 1977 فصل الحنين إلى الوطن»› 79 - 88. 
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1 1 
وري : و و و 


5 ا وک ا 
لوطنهم وتوقهم إلى العودة إليه. ولا عجب في ذلك» فأشعارهم 


ونثرهم في هذا الموضوع انطلقت من معاناة صادقة عاشها كل ' 


منهم. فعبر عنها بصدق وعاطفة مؤثرة. 

5ا ر فكل اد مهم ينا مما قل لأ عتا 
الأمر إلى ذراسة مستفة. أا قر على بض الماد 
ا 


فجران مدد واي ماات شهرتة الأرض فى حاكد قر 
طيلة عمره في المهجر يحلم بالعودة إلى لبنان» ليقضي أيامه في 
صومعة هادئة في دير ما سركيس هربا من ضجيج المدينة. وقد 
عي مر ارا کن ايف هده اف كه اماه قاين نة 
ينقل عنه حلمه هذا. يقولجبران لنعيمة:«ميشا ميشاء نجاني الل 
وإياك من المدنية والمتمدنين. ومن أميركا والأميركيين. ونحن 
سننجو بإذن الله. وسنعود إلى قمم لبنان الطاهرة. وأوديته 


1 ج خوري» ألفردء الكلمة العربية في المهجرء بيروت» دار الريحاني» 
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الهادئة. وسنأكل من عنبه وبقوله... الخ»" ويضيف جبران في 
بوحه لصديقه:«نفسي تطالبني بعزًتهاء وفكري يطالبني بحريته» 
وجسمي يطالبني براحته. ولن أستعيد عزة نفسي وحريه فكکري 


EY 8 
NE O 


1 - نعيمة» میخائیل» جبران خلیل جبران» حیاته موته» أدبه فنه» بیروت» 
1 190 ن 207 
2 22 مل › ص IR‏ 
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ويمضي جبران محدثا نعيمة عن صومعة حقيقيةء يحلم أن 
يسكنها في لبنان ويقضي فيها بقَيّة أيّامه:«هي دير قديم مهجور 
في ضاحية من ضواحي بشرٴْي اسمه مار سركيس....) هناك 
سنعتزل العالم يا ميشا. وسنحلم ما طاب لنا أن نحلم. وسنكتب ما 
شئنا أن نكتب» ولكن جبرأن لم يعد إلى تلك الصومعة إلا 
جه و و ر 

وكتاب النبي لجبران ليس سوى تعبير عن حنين جارف إلى 
الوطن: فالمصطفى الذي قضى إثنتي عشرة سنة في مدينة 
أورفليس ينتظر سفينة ليركبها عائدا إلى موطنه هو نفسه جبران 
لذي عا في ذب زيرف وات يجن إن :الود ة إلشن كرتي 
قريته. وعودة المصطفى ليست سوى تعبير عن أمنية جبران 
بالرجوع إلى لبنان. 

ولبنان جبران من نوع آخر :«لكم لبنانكم ولي لبناني. لبنانكم 
طوائف وأحزاب.. وفود ولجان.. خطب ومناقشات... أما لبناني 
فتغريد الشحاريرء وحفيف أغصان الحور. ورجع صدى النايات 
في المغاور والكهوف» آلو جاد جبراق اليوم هل برف 
لبنان؟! وهل یجد فيه شیئا مما کان یحلم به؟!. 


1 مل 
بیروت» دار صادر»› 1949 ص 521. 
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الشوق في شعر الفروي 

ويعبّر الشاعر القروي (1887 - 1984) عن ا لوطنه» 
وحنينه للعودة في الكثير من قصائده. 
نأت عنك الأحبة والديار فدمغك والأسى وطن وجار 
الاق اهت ك < ا وة الجبود 
دفنت ربيع عمرك في بلاد بها طالت لياليك القصار 
أروم لی ری لان ودا وتاك عن العود افتقار 
ولو خيرت لم أهجر بلادي ولكن ليس في العيش اختيار ٠‏ 


[ - الشاعر القروي»ء الأعمال الكاملة» الشعر› طر ابلس» جروس برس»› 
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ويصور القروي غربته الدامية» ووحشته في بلاد لا يفهم 
أحد فيها لغته» يقول في ريو دي جانيرو 1914: 
ناء عن الأوطان يفصلئي عمّن أحبأ البر والبحرً 
في وحشة لا شيءَ يؤنسها إلاأناوالعوذ والشعر 
حولي أعاجم يراطنون فيا اللفتاة عن لاهم قر 
ناس ولكين لإ انيس بهم :ومدينة ولكنهتا قفر 
اما اد او نے کی اجار بحس لیے 
رشيد أيوب والمثوى الأخير 

وفي شعر رشيد أيوب (1871 - 1941)» حنين دائم إلى 
لبنان. ومن منا لا يعرف رائعته !الشجيّة «زادنا فى مدزسة نما 
بعد الحرب الكونية الثانيةء وإلى مدى طويل» في أذهان النشء 
وعلى ألسنتهم تحيا قصيدة يا ثلج»/“. 
يا ثلجٌ قد هجت أشجاني ذكرتني أهلي بلبنان 
باد ی فل لرا ما زال يرعى حرمة العمد 
اھ کد فزني ودی ت ن ا اا 
کم قد جلست بحضنه الهادي فكأنني في جنة الخلد() 


e 

2 - زکاء د. نجیب منصور› أقلام مهاجرة» بحث حول نتاج الرابطة 
القلميةء بیيروتٽت»› شركة المطابع الحديثةء ط1» 1980ء سرن 120 

3 ¬ من صن 21 


سے 


رشید أيوب 

ورشيد أيوب لم تشبع ناطحات السحاب عينيه. فنراه يحنَ 
إلى العرزال وخيمة الناطور في لبنان. يقول في ديوانه أغاني 
الدرويش: 
فك الا وا ف a‏ فة اور 
حيث أدنو في ليالي الطوال من حمى الإلمام 
وتری عیناي في ركن القتام ااج 

ويصوّر رشيد أيوب حاله في الغربة في قصيدة ذات نغمة 
E E E‏ دن رب 
الكواكب في الليل وفي كانه كر الكرة رختفي ال اه 


1 - خوري»› ألفرد» م. س» ص 49. 
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یبرد ناره» فلا یزیده الشرب سوی عطشا واحتراقا. 
رو بالحمى فارتعشا وهو كالمجنون 
مغرم في الحباً قدما قد نشا SE j EEE‏ 
لا تلو وة فداصت تتفم ١‏ ارح م کی 
لينا بحبة اموي داك التشعم ‏ قي جي و ج 
E RAE EE E E e CE‏ 
E ORE‏ 
E CER E NRT EI‏ 
حر کی مکی ر وه د 
وقبل أن تنطفئ الشعلة. أحس رشيد أيوب بدنو الأجل في 
أرض الغربةء وبعيدا عن وطنه والكروم والليل الصافي 
والنجوم. فأوصى أن يكون لحده بجانب خيمته ليسمع» وهو نائم 
نومته الأخيرة» رنين الجرس أحلى الألحان إلى قلبه. يقول في 
زفرة عميقة تلمس القلب وتدفئه: | 
داي وجا اا امل الم ل 
قا لے ا و و ی 
في الأنام 
اکرو فر ی وا و د 


21 عباس › إحسان»› م٠‏ س»؛ ص 124. 
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N N ETE E E 
لا انام‎ 

وأخبروانايي وكوبي ثم لاتنسواالجراب 

1 ر ا ت ا 
لا أضام 

اة لاف ى د كل تة الوت 

فاضربوة عة لخدي يوم تفريج الكرب 
بالحماء() 

ا ا ی و اا ج اا 
اتا ا ا ی 
کي نام 
هي تذكارات شاعر عاش في الدنيا شريد 
رفصى فى الام ر ا خمئز ق هة التلضهه الع د 
فل اللات( 
الحنين العميق والنزعةالدينية/المسيحية واضحين في رائعة 
رشيد أيوب هذه. وكذلك المنحى الصوفي. فهو يعبّر عن إيمانه 
بالحياة الأخرى لك يا نفسي حياة» وعن تفاهة شهوات الدنيا: 


ار مء ل› ص 56. 
> عباس» E‏ إأحسان› رنحم: محمد پوسف»› الشعر العربي في المهجر› 
امیرکا الشماليةء بیروت › دار صادر› ط3 2 ص 257 
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عللیها بالحصی» ولکن إیمانه یبقی إیمان باحث درويش متشكك 
مط نخر الاو ء البعید وهو کا جزل مانا تاا 


ندرة حداد والصبوة للأمل 

وندرة حداد (1881 - 1950). وهو الآخر عضو في الرابطة 
القلمية وشقيق الشاعر عبدالمسيح حذاد (1890 - 1963)» له 
قصيدة/وصية شبيهة بوصية رشيد أيوب. ولا نعلم أيهما تأثر 
بالآخر» فندرة أيضا يوصي أصحابه أن يدفنوه في مرج خصيب 
حيث دو البلابل وخرير الجداول وفيء الصفصاف. وقد لا 
یکن قن الام بار ایا کان میرى كيدا ية ال اع فز 
استمرار رغائبهم» ويتيح لهم في الممات ما فات في الحيأة. 


ندرة حداد 
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فالنبي يوسف» المهاجر إلى مصر أوصى قومه بأخذ رفاته 
معهم یوم یرحلون من مصر:«وحمل موسی عظام یوسف معه»ء 
أنه كان قد استحلف بني إسرائيل قائلا: لا بد أن يفتقدكم اللء 
فعلیکم ل تنقلوا عظامي معكم من هذا المكان»» (الخروج 19/13) . 

يقول ندرة: 
إن ا فت الاحبي ادح جسدي في بقعة المرج الخصيب 
حيثما البلبل يشدو مالا كيفما مال به الغصن الرطيب 
ها القدرل بج ري با يسع السبوب اسا اجب 
اا اى راسة ابه من اتاد هوان لحب 
حيثما ترعى المواشي حرة لا تخاف الغدرَ من وحش وديب 
راذا شف متاجائى اجلسول حول قبري ,ساغة عند المغيب 
وو اراي رة امن كرة اواك االحب 
لا تظنوا القبرَ فيه غربة ليس من في صحبة القبر غريب 
عا فى الا رانا اجه ٠‏ ادا من الف ادعو فا 

رشيد أيوب عاش آفي الدنياأشريداء وندرة حذاذ مثله لم جذ 
له فیها قریب. | 

وندرة لا يقل عن سائر زملائه في الرابطة القلمية حنينا 
اوقا رطن في داف الصبوة لى الأهل إوالدار يقول: 


ی ره :111 


2 رکا مء س ۰ ص 94 
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ما قل ی ا ف ق ات ری 
إلا قبي ص سيا ETE‏ وال دا 
راجت بغغد الشباب ‏ في التيه اسا 
فم اد قي ا E‏ 
ويخاطب ندرة القادمين الجدد إلى المهجرء شاكيا لوعته 
على البعد» وقد أصبح حب الوطن نارأً تشعل قلبهء يقول: 
اطلن ,اط با ا 
لاکد ها وان طلا زمان ال ج ا ر 
وطن مد فار ق و و قق ج 


۰ 


إيليا ابو ماضي وجبال لبنان 


وإيليا أبو ماضي (1889 - 1957)» يعرج في قصيدة إلسى 
ا فیذکرنا بروايات المعراج عند الصوفية. ولكنه مع ذلك 
یبقی حزینا. فیسأله ربّه ماذا یرغب ویتمنی لیعطیه. فلا يطلب 
الشاعر سوى فصل صيف أو شتاء في لبنان. فهو في غربته لا 
يحن إلا إلا سواقي لبنان وروابيه ودوالیهء» يقول: 
1 - أنظر صليباء د. لويس» المعراج بين المحدثين والمتكلمين 


والمتصوفينء تحقیق ودراسة لکتاب المعراج للقشيري»› بیبلوس/لبنان» 
دار ومكتبة بیبلیون› ط1› 07. 
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فقال: يا شاعراً عجيياً قل لي إذن ما الذي تشاء إني لأعرف ريحها من غيرها بنوافح الأشذاء في أذيالهما ١‏ 
فقلت يا ربأ فصل صيف في أرض لبنان أو شتاء ایی فیا کر فول کے بااد و رغ فر التاحات | 
فإلنني ههناغريبً وليس في غربة هناء وغنائه مع الطيور واستلهامه الشعر من لغى أطفال لبنان 
تحن نفسي إلى السواقي إلى الأقاصي إلى الشذاء والحكمة من شيوخه. ِ 
إلى الروابي تفزئ وتكلسى ١‏ إلى ال افير والغفاع تلك المنازل كم خطرت بساحها 
N‏ وو واا في طل ضيغمها وعطف غزالها 
وشدوت مع أطيارها وسهرت مع 
أقمارها ورقضت مع شلالها 
وسجدت للإلهام مع صفصافها و 
وضحكت للأحلام مع وزالها & 
وملات عقلي من حديث شيوخها ¢ 
وأخذت شعري من لغى أطفالها ۳ 
ویتمنی الشاعر أن يكحَل عينيه برؤية موطنه قبل الوفاة. 


. 0 ۳ ) 
فكل جمالات الكون التي راها في حیاته اختفت ولم يبق في خياله | 1 
| يليا أبو ماضي سوی ربوع بلاده وجمالها. | 


ويميّز أبو ماضي في قصيدة أخرى بين ريح بلاده واية تشتاق عيني قبل يغمضها الكرى 
1 - ابو ماضي»› إيلياء ديوان إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبرء تقديم و ا NETE:‏ ) | ) 


جبران خلیل جبران»› بیروت› دار العودة» 1988« ق_صيدة الشاعر في 2 
لاء سن .135 127 وثب القطا تعدو إلى أجاله 
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اتات رر الال لے و 
في خاطري منها سوی تمثال ا 
والجبال تذكر أبي ماضي بجبل لبنان. ولكنها مهما علت 
ات ال 1 اواو ما وسا 
لتا ل ان ههه 
مور سلا مع راوع تة الت دة 
فتاقرل بككي هة وأعام ان 
اما ها ياتا ان بيه 
ويريد الشاعر أن ينسى قلبه جبل لبنان ويلهيه عنه برؤية 
الجبال فى غربته. ولكن النتيجة تأتي عكسيةء إذ تذكره ربوع 
لخر تة خم بلادة وكا الجرات. 
يالذة مكذوبة يلهو بها 
قلبي ويرف أنها تؤذيه 
ف اتراق الح 
ا ا ا 
وإذا الحقائق أحرجت صدر الفتى 


ااي مقا ذه الخ التمويه 


ت عیاس› إحسان› م. س» ص 12[3. 
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ويخلص الشاعر إلى أن کل البلدان ستبقی له أرض ضياع 
ولن يعرف تيهه نهاية إلا بالعودة إلى وطنه. 
وطني ستبقى الأرض عندي كلها 


و اغف اش رار کن الت( 


رياض المعلوف والكوخ الأخضر 
ويتساءل رياض المعلوف (1912 - ...) المهماجر إلى 
البرازيل في قصيدة كتبت عام 1945ء إذا كان الزمن سيسمح له 
:0 بالعودة إلى لبنان. فهو متله مثل أبو ماضي ساح في الدنياء 
فما غرّه مشهد» ولا رأى أجمل من كوخه الأخضر في لبنان. 
هل ياترى نعود . إليكيالنان 
فقÈĞصدق‏ الوعود ويسمح الزمماأان 
فنقط ف العنقود منوع الأللوان 
هل يا ترى نعود إليك يا لبنان؟ 
كم سحت في المعمون ” ماغرتي منظر 
فبلدي المهجور وكوخي الأخ ضر 
LEAN O CELO O ERI OEY E |‏ 
هل يا ترى نعود إليك يا لبنان؟ 


E 1‏ عباس »› م. ن۰ ص 23 
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e a” 


Rte 


area 
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: وإذاذ> ر موطنه الحبيب 


هل يا ترى نعود إليك يا لبنان؟٠‏ 

ومع تكرار الشاعر لمعان نجدها في غالبيّة قصائد الحنين 
إلى لبنان» فجرس القصيدة الحزين والشجي في آن يدخلنا في جو 
شعري لطيف ومؤثر. وصدق عاطفة الشاعر في شوقه إلى 
عناقيد بلاده وكوخه الأخضر الذي يغنيه عن القصور تعمزف 
ا أوتار القلب نغمة الوطنية الصادقة والصافية. 

وقارئ نفثات وجدان هؤ لاء الشعراء. قد يتساءل اليوم: ماذا 
بقي من لبنانهم هذا؟! أين السواقي والجداول والكروم والخدير 
رار این في الوديان والروابي والعصافير والكوخ الأخضر؟. 

إننا اليوم» ونحن مقيمون في هذا الوطن» نحن إلى ذاك 
اللبنان الذي تحدثوا عنه واشتاقرا اليه فك اأمعنا في تشويه 
طبيعته واقتلاع أشجاره وتلويث بحره وأنهاره الخ. 


”" 
“+ 


ونشعر فى عمق وجداننا الشوق عينه إلى الوطن الذي 


يغذون . 


1 - بلبع» عبدالحكيم» حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية 


Gi: 


والتطبيق؛› القاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط1ء 1980» ص 263. 
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صورة المختر ب في أجب الهجر 

والآن أية صورة يعكس أدب المهجر عن الاغتراب؟ وأية 
لوحة يرسم للمهاجر؟ 

يصف إيليا أبو ماضي حال المهاجرين وصفاً يجمع الواقعية 
إلى الشاعرية. يقول: 
نحن في الأرض تائهون كأنا 
تترامى بنا الركائب في البرٍ 
ضغفاء ا کا 


قوم موسى في الليلة الليلاء 
E E‏ 
من ظلام والناس من لألاء 
واغتراب الضعيف بَدءٌ الفناء 
والعبذي بالسحئة البيسضتاء 
کل قوم حتى بني السوداء 
فأرانا الحباب في الأعداء 


واغتراب القوي عزٴٌ وفخر' 
عابنا البيض أمتنا غير عُجم 
ويح قومي قد أطمع الدهر منهم 
فا فاا د ا 
ارا او ا ی ب کا ا 
فسكرنا بها فلا صحونا ما وجذنا منها سوى أسماء() 


ترسم هد التو و حه رمال بل رقا وك ر 
عن حال المهاجرين اللبنانيين في أميركا. فهم تائهون تيه اليهود 
في برّية سيناءء لا يعرفون أين ومتى يحطون الرحال والركاب. 


ا ا لو ماص يرن و فن 192/5: 


- 
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وضعفاء. وغربة الضعيف الذي لا مال ولا سند له بداية النهاية. 
کک عا ا اه ار 
ايكون يض اغتروش غريام بل واخانا مسن العرق 
الأصفر/المغولي وفنعرا هجرتهم كما تقول بغضن التر اجه اسا 
السود فعابوا عليهم سحنتهم البيضاء واعتبروهم هم أيضا غرباء 
ن ا اة کی از وه لوا قا دعا 
بالمساواة التي يتحدثون عنها في أميركا وتتفاخر بها الأقلام. 
فطربنا وتركنا بلادنا وظلم الأتراك بحثا عن الحرية والمساواة. 
فلم نجد من هذه الأخيرة سوى الأسماء. 

اقا ار ا 6 ا 
إلى واشنطن. واصفاً حمل الكشة وتجارته بها. 
كم طويت القفار مشياً وحملي فوق ظهري يكاد يقصمٌ ظهري 
كم قرعت الأبواب غير مبال بكلال وقر فصل وجر 
کم وا في البراري وقلبي سابح مثل زورق في نهر 
كم تعرضت للعواضف حلي خلت أن الثلوج في القفر قري 
كم توسّدت صخرة وذراعي تحت راسي وخنجري فوق صدري/“ 

إنها صورة/نموذج لآلاف الباعة المتجولين. حاملي الكشة 
التي غالباً ما كان يتراوح وزنها بين 50 و 100 كلغ وكانوا 


يقصدون بها القرى النائية بحثا عن الرزق يقرعون ابواب 


1 ¬ صيدح؛ م س ۰ ص :6 0 
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البيوت ويعرضون بضائعهم. أما قصدهم القرى البعيدة والنائية 
فهربا من المضاربات» ولأن هل الملدن لا يحتاجون إلى 
واک 
وفي تصويره لسفره في البراري والأدغال واقعية وإثارة 
وتشويق. فتارة تكسوه الثلوج حتى يخال أنها ستكون لحده. 
وطورا تطول الطريق فينام متوسدا حجراء واضعا خنجره فنوق 
صدره متأهبا أي خطر من إنسان أو حيوان مفترس. 
الپاس فرزخات (1893:= 1976)ء ابن بكفرشيما و المهاجر؛ 
المت فيو از 1910 و و 
الأندلسية» يصف في قصائد عديدة ظروف حياته في المهجرء 
ولا سيما عمله کبائع متجول. يقول: 
فنمسي وفي أجفاننا الشوق للكرى ونضحي وجمرُ السهد فيهن يلمب 
ومأكلنامتنانصيد وطالما طوينالأن الصيد عنامغيِب 
ونشربة مما تشربأ الخيسل تارة وطوراً تعاف الخيلٌ ما نحن نشزب 
ا وکن اها ن اال ت 9 
کی کان سسا کا الهم زالأذى . قخملك من التاسن لااشاا اأص 
طوى الدهرُ من عمري ثلاثين حقبة طويت بها الأصقاع أسعى وأدأبً 


اغرب خلف الرزق وهو مشرق وأقسم لو شرقت راح يغرب( 


1 صيدجح»› م٠‏ س؛ ص 33 
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الياس فرحات 


وقصيدة فرحات هذه خير وصف للمهاجر/البائع المتجول. 
وما يقاسيه من شظف في سبيل لقمة العيش. يأكل ما اصطاد من 
حيوان فإن لم» يصد ينم جائعا. ويشرب الماء الذي تشربه الخيلء 
أو حتى الذي تعافه أحياناً. ورغم كل هذه المشقات تطيب له هذه 
الحا لبعدها عن ذل الطلب والشلكع. وفي وضفه لحظه المنكرذ 
في البيت الأخير الكثير من الابتكار والمرح الممزوج بالألم 
وسخرية القدر. 

وبطف اندرة حذاد (1881- 1950) السابق التذكز اال 
المهاجرين» لا سيما الأدباء منهم والشعراء. وما عانوا من فقر 


وعوز. يقول: 
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وقفت مطايانا فليس لها حاد وليس بنافع زجرُ 
لم يبق إلا الشعر نسكبة کا لی ن ی اک 0 
اویل آهل اشر کم سبوا جوعا وکم گرا وا ۳ 


أب المهجر: الذروة والأقول 

وفي الجملة فإن أشعار المهجريين وثيقة تاريخية حيَّة وقَيّمة 
حفظت لنا جوانب مهمَة من تاريخ المغتربين وجهادهم وشوقهم 
وصبابتهم إلى وطنهم» وعملهم الدؤوب في سبيل حريته وعزته 
واستقلاله. رفا قيل:«الشعر ديوان العمرب» أي هو حافظ 
أخبارهم وتاريخهم. والقول هذا ينطبق بامتياز على شعر 
ااا 

وإذا كان لا بد من كلمة نختم بها الحديث عن أدب المهجر 
فهي أشبه بالحسرة عليه. لقد كان كالشهب تلمع فتنير النطاء 
لفترةء ثم تنطفئ. أدب المهجر. هو اليوم ذكرى جميلةة وجزء من 
ماض انطوى. واللغة العربية انحسرت من أساسها في المهاجر. 
فالأجيال الرابعة من المهاجرين تكاد لا تعرف حرفا منها. 

والدراشات التي تتاولت أدب النهجر وأثره تعد بالعشرات. 
وکلها تتحذث عن نشأته وازدهاره. وما من بحث يدرس أفوله 
CT‏ 


1 33 م ٠ل‏ ص 2 
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العربي» ميتة لا قيامة» على الأرجح» له من بعدها. فكيف توارت 
هذه الظاهرة بهذه السرعة؟! وما هي أسباب اندثارها؟! 

لقد كان انتقال جبران إلى الكتابة بالإنكليزية أُوّل مؤشرات 14 
هذا الانحسار وعلامات الأفول. انقراض أدب المهجر واختفائهء 
وبسرعة نسبيةء بعد أن ملأ دنيا الأدب العربي» وشغل القراء 


والنقاد ولا يزال» ظاهرة تستحق الدراسة والتعمَق واستخلاص ` 
المصل السادس | 1 


اا مات أت لمكن هة ال 5ة لباو تة فشي الاب ) | 


الهجرة باقلا المقيمير ` 
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مواضيع الفصل السادس: تظرتير متناقجتر إلى الهجرة و 
ES‏ 3 الهجرة بجوانبها المشرقة والقاتمة لم تكن محط اهتمام أدباء ` 
نظرتین مدا 3 ن إلى الهجرة المهجر و a e‏ عناية لدا المقيمين ا o‏ | 


ء 
اھ واا الوطن وال ان فتناولو ها بحا ILE‏ أذبية نثراية وشعرية مبدعة. ! | 
| 1 : 1 وکثر' هم الأدباء چون النذين کو | في الهجرة 
إملى نصرالله وطيور ايلول المهاجرة i‏ 
: والأغتراب وتجكن ان عه الي ارين 
1 ن او و | 
فؤاد سليمان ومغاور الزمرد والياقوت الأول: عانى من الهجرة لا سيما بفقد أخ أو أب ابتلعه ١‏ 
L‏ 1 : ة | ن الاعتراب اللبناني ا ونادته ا الغروب الى المغرب. فعبر عں معاناته تک 5 | 
را اا شرا تف هدا افر اشر :ا واا 
2 منظر ملحمة الاغتراب لدر ۰١‏ و انعر ١ء‏ د لنذنزف ابشري بدالني ولد ۰ غل 
رطن زایا رمن ارز ھی ل واد وای (وزوا زوو ) 
2 م | ٤‏ :1 خّ 5 : 
شارل القرم يستلهم الجبل او سرد ذلك فن قاب قصوالي كفا لمل تراك 1931(7 = .) ...- 
سعيد عقل وقدموس المعلم في روايتيها طيور أيلول والإقلاع عكس الزمن. ةَ 
«* ٠ء‏ ۰ه ٠‏ | فا م م ۰ / أ ha‏ ا 
1 - الهجرة بين الملحمة والماساة التوارا الشافى تى بالهجرة ل عى خو من ماقا 2 
الاغتراب ما سمي ملحمة الاغتراب اللبنانى. فعدوا هذا الأخير N.‏ 
NN TT 1 ۱ 1‏ 
في مصاف الإنجازات الحضارية للبنان ومن مفاخر بطولاته. إنه 0 
r ٤ N‏ 
ادب روجه المقيمون من اللبنانيينء يصف اللبناني "الشاطر“ MG‏ 
و"بائع الكشة“ المغترب أو جوّاب الآفاق » ويربط بين الهجرة 1 ۳ 
1 الخديثة (ابتذاء مسن 1845) و الهج رات القديمة و الوسيطةء بل وشبه E.‏ 


| الأسطورية منها كهجرة قدموس وأليسار (ديدون). o‏ 
اللبناني» بل وأيضا تجميل ما سمَّي ب ”المعجزة اللبنانية الحرة“ 
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القادرة على جَنى الثروات كيفما كان. وأبرز ممثلي هذا التيار 
شارل القرم (1894 - 1963)» وسعيد عقل» لا سيما في قدموس. 

والجدير ذكره هنا أن أوائل المؤرّخين المقيمين الذين كتبوا 
عن الهجرة نظروا إليها من الجانب السلبي. فأوغست أديب باشاء 
رئيس الحكومة اللبنانية اللاحق رأى في كتابه لبنان بعد الححرب 
(1919) أن الهجرة تضرًَ البلاد لأنها تحرمها القوى الحيَّة 
والأيدي العاملة التي تحتاج إليها الزراعة والصناعة والمشاريع 
الكبرى. والأيدي هذه لولا المهاجرة لساعدت في نجاح البلاد 
رإنماء تروقها واوغست ادیب ججه, عذرا للمهاجرين في ضيق 
از ايهم لا ميا بغ جشاز الجبل في زمن المتسنرية. 

ومحمد كرد علي يقول في كتابه غرائب الغرب (1923) أن 
مضار آلهجرة أكثر من منافعها. ويذكر لنا بعضها: شقاء البيوت 
التي هاجر أصحابها وعائلوهاء كثرة البنات غير المتزوّجات في 
لبنان» وذلك بسبب هجرة الشبّان وزواجهم من الأميركيات» 
وغير ذلك. 

ولميشال شبلي في كتابه المهاجرة اللبنانية (1927) رأي 
مماثل في الهجرة“. 

والأديب المهجري توفیق ضعون يعنون فصلا من کتاب له 


1- Adib Pacha, Auguste, le Liban après la guerre, 
Byblos/Liban, Librairie et éditions Byblion, 2° édition 
2006, 1 édition 1919, p 103. 

ر السرٌاج» ا نادرة جمیل› شعر اء الرابطة القلميةء دراسات في شعر 

المهجرء القاهرة» ا المعارف»ط3› 9›/؛» ص 6[3. 
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«الهجرة فة لا ة9 . 1 
الهجرة ماأساة الوطر والإنسان 


إملي نصرالله وطيور ايلول المهاجرة ١‏ 


من أبرز الذين عانوا من الهجرة وعبّروا عن مأساتها فتن ) أ 
الأدب اللبناني الحديث إملي نصرالل (1931 - ...) وفؤاد سليمان آ 
(1912 - 1951). 1 
عانت إملي نصرالله من هجرة إخوتهاء وهم في مطلع ٣‏ 


شبابهم» إلى كندا. وعكست معاناتها هذه في أدبها. فأولى 


اھ سس س چ 


ن لتأثيرها في دی 

هجرة إخوتي وهم في مطلع الشباب إلى كنداء حيث 
يعيشون حاليا. وكانت من أشد المؤثرات التي حركت قلبي»› 
وجعلتني أكتب روايتي الأولى طيور أيلول» وروايتي الأخيرة 
الإقلاع عكس الزمن». 


کے 


2 SST EEA ary ٣ - 


zz‏ چت 
e e‏ © 


“o wun ww 
- 
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1 - ضعون»› توفیق فضل الله من وحي السبعين (1889- 1955( فی 
الصلة بین المغتربين والمقيمين› بیروت› دار صادر - زیخاني»؛ ط1 
DESE‏ 

2 کامدل):رودرت) اعلام الأدب العربي المعاصر» سير وسير داتيبة» 
بيروت» المعهد الالماني للابحاث الشرقيةء ط1» 1996ء ج2» ص 1328. 
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ااا 

يتماهى المهاجرون عند إملي مع طيور أيلول المسافرة» 
والتي تعب قريتها في آخر الصيف» فتذكر أبناءها بطيور أخرى 
بشرية هجرتها. تقول ممدة لروايتها:«طللقراية عطف خاص على 
طيور أيلول» رحيلها يعيد إلى الذاكرة صوّر الطيور الكثيرة 
المهاجرة. طيور صغيرة أو كبيرة أو متوسطة الحجم» ثقبت 
الجدران» وفتخت فیها كوى نكاد لا تقنع: ثم رفت بأجنحتهنا: 
وأفلتت اتحاي قي أجراء بعيذ ةي( 

طيور أيلول تحرّك المرارة في القلب» فتذيقهم طعمها من 
جديد. تنكأ الجروح التي لما تندمل بعد. جروح الفراق»› 
تقول:«وهكذا يبقى طعم الهجرة على ألسنة السكان»ء وينحدر فرح 


ات نصر الله إملي» طيور آیلول› روايةء بیروٽت»› مؤسسة نوفل»› ط8 
3,), ط1» 1962 ص 9 - 10. 


ہہ 2 
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العردة في عة ألوذاح فر مرج القوي ارين اجات 
الشحيحة في أعراس الفر ح»). 

والقرية» على الرغم من حسرات المقيمين» عاجزة عن صد 
تيار الهجرة الجارف» عجزها عن منع الطيور من عبور 
أجوائها:«وتعجز القرية عن الوقوف في وجه هذا التيار المتصل 
جیلا بعد جیل» تماما کما تعجز عن صد طيور يلول عن عبور 
سمائ یا 

وتصف إملي حال المهاجزين المشتتين في كل أرض. 
الباحثين في الخارج عن كنز ضائع» وهو بالأحرى في داخلهم. 
«ويسيرون”في الأرض» في كل بقاع الأرض» غرباء فيهاء 
يبحنون عن الكذز الضائع» المدفون في ركن عميق من 
صدورهم. ويشعرون أن هناك يداء أعجز من أن يصدوهاء تعمل 
على تفرقتهم» وذرٴهم في عيون الکون» غرباء فيه» يدورون في 
حلقات مفرغة يبحثون عن أنفسهم» وعن الكنز المفقود»(. 

لكأن الهجرة» عند نصرالله» غربة واغتراب الإنسان عن 
O E O OE ETO‏ 
والمسببات عن تفسيرها. 

والكنز المفقود عند إملي نصرالله يذكرء ولعله يستوحي 


* 


IL ءل ص‎ 1 
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أيضاً مغاور الزمرّد والياقوت التي تحدث عنها فؤاد سليمان 
(1912 - 1951)» قبلها بأكثر من عقد من الزمن» وسنعود لاحقا 
إليه. 

ومن بين رموز الهجرة عند إملي نصراله يستوقفنا ائنين: 

اة اة المكطة الا لى فى ار عة لاع اب 

5ا 5 اة الاير ةو اخر الترحال: 

ساحة القرية حيث يجتمع الأهلون» وحيث يتقاسمون 
الأفراح والأتراح. مجتمع افرية المصغر» بختو ند ملي اح 
الهجرة:«نهضت القرية باكرا في ذلك الصباح» وزحفت بشيبها 
اا ا ساحة الفخرة. 

بعد أن كانت ساحة الأعياد والاحتفالات صارت ساحة 
الهجرةء و خد بدك مت a N ES‏ 
خلع عليها هذا اللقب الملائه». 

لفرت بار ها نحق فى الماح ع لاعن كبارا 
وصغارأء شبابا وشابات. 

وكل يبعث السلام لأفراد أسرته المهاجرين. ساحة القرية 
مخطة السفر الأرل. وفها تجرئ مراسم التشييع والؤداع. 

أما المحطة الأخيرة في رحلة الاغتراب فالمقبرة. مقبرة 
القرية بالذات" فالموت فى الغزبة غير الموت في ألوطن: ولسئن 


1 < مل“ ص EAA‏ 


2 اا م. ل٠‏ 


الفصل السادس/الهجرة بأقلام المقيمين 117 


مات المهاجر في غربته فعظامه تحن إلى موطنه. وأمنية 
المهاجر» كما رأينا مع شعراء المهجر رشيد أيوب وندرة حداد 
وغيرهماء وكما هي حال النبي يوسف في غربته» هو ان يدفن 
في أرضه. فجسم الإنسان من تراب قريته جُبل. وإلى هذا 
التراب عينه يحن للعودة. ذرّات كيان الإنسان تمتزج بذرّات 
تراب قريته. تقول نصرالله في إهداء "طيور أيلول“«إلى قريتي 
الطيّبة حيث امتزجت ذرّّات كياني بذرّات ترابها الأحمر». 

ويقول أبو راجي» أحد أبطال طيور أيلول: «لا أخاف 
ملاصقة التراب. سوف يسعدني الموت» إن هو أقبل ليحول 
جندي لي ڏرات تي تربة حټلي ۱2 

هذه العودة إلى تراب القريةء إرجاع الوديعة إلى الأرض 
التي أخذت منهاء ستكون هاجس رضوان بطل رواية إملي 
نصر اله الثانية التي تتمحور حول موضوع الهجرة» كما سنرى. 

ما الذي دفعها إلى كتابة رواية أخرى عن الهجرة» وهل لا 
يزال هاجس الهجرة والاغتراب مسيطراء منذ روايتها الأولى 
طيور أيلول؛. غلى أعمالها القصضيّة والروائية؟! عن هذه الأسئلة 
تجيب إملي نصرالله: 

«بعدما فرغت من كتابة طيور أيلول» وفي السنوات التي 


* 


1 > ءل ص 5 
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تلت تشر ها أي الستينات» كانت تراودني فكرة متابعة الموضوع 
الذى أثرته واقتفاء مسيرة الطيور المهاجرة. وسرد حكاياتهاء لا 
ار الحزينة» بل في مطارح الإقامة... لكن الموضوع لم 
ا نضج بعد... وذات يوم بدأت كتابة رواية عنوانها E‏ 
طبور أيلول“... قلت بدأت» لأني كتبت من تلك الرواية فصلين 
او ثلاثة وتوقفت.. لماذا؟ شعرت بأئني أكتب عن أشواقي؛ لا عن 
الحدث الإنساني الاجتماعي... كنت أتوق كثيرا إلى رجوع 
”الطيور المهاجرة“. غير أن الأيام كانت تتقذم عكس مسيرة 
خا لذا قلطت عن متابعة كتابة تلك الرواية»". 

ا ظروف كتابة ”الإقلاع عكس الزمن“ تقول 
نصرالله:«توفر لي أن أقوم بزيارة بعض بلدان الاغتقراب 
اللبنانيء ومنها كندا والولايات المتحدة... الزيارة الأولى كانت 
قبل الحرب» عام 1974. وهذه تشكل خلفية ”الإقلاع“... إلا أن 
لفكرة لم تنضج نهائياً إلا بعد زيارة لاحقة (1980). قمت خلالها 
بدراسة أوضاع المغتربين من الأجيال: الأول والثاني والثالث 
للهجرة فى بنيان ضيقة» وتحدثت إلى كثيرين منهم ولم أذكر 
لجيل الرابع» لأن هذا الجيل لا علاقة له بالجذورء أي بالوطن 
و وخلال زيارتي لاحظت تحوّلا عند الجيل الثاني» الذي 
أبدی ااا 5 ا بما حدث ويحدث عندنا.. 


] - عيد» منصور› قضايا إنسانية في روايات إملي نصراله» بيروت» دار 
الفكر اللبناني› طا 1995ء ص 0] - 11. 


الفصل السادس/الهجرة بأقلام المقيمين 119 


وين غد رفا الائ 2 ضير الإخكة انفا اة و ت 
کا وار یری کت ت کدی ر ن کا ا 
يترد في ذهني ونا أحاول عبنا أن أغمض عي: 

"لإقلاع عكس الزمن“! وشعرت في تلك اللحظة بأن 
الرواية نضجت. وما بقي هو تسجيلها بالكلمات». 

وفي "الإقلاع“ يتماهى البطل الأساسي ”رضوان“ مع والد 
الكاتبة الذي هاجر معظم أبنائه إلى كندا. والرواية مهمداة إلى 
روح هذا الأخير 2. 

في ”الإقلاع“ حققت نصرالله» بعض ما كانت تهدف إليه في 
مشروع روايتها ”عودة طيور أيلول“. فوضعت المهاجرين في 
دنياهم ومجتمعاتهم الجديدة» وتناولت طرق حياتهم المستحدثة وما 
ترسّب في نفوسهم وأعماقهم من عادات وتقاليد وطنهم. يروي 
الإقلاع“ حكاية رضوان» كهل من قرى جنوب لبنان سافر مع 
امرأته في بداية الحرب اللبنانية إلى كندا لزيارة أبنائه وبناته 
المهاجرين. 

حاول رضوان البحث» دون جدوى» عن أخويه وأخته 
المهاجرين إلى نيويورك أثناء الحرب العالمية الأولى. ولم ينسه 
نجاح أولاده في المهجر ضياع إخوته فيه:«العين مليانةء لكن. ما 
1 ¬ م.ن» ص 12-11. 


2 نصر الله» ٳملي٬‏ الإقلاع عکس الزمن»› بیروت› مؤسسة نوفل»› ط2 
4؛, ص 5. 
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حدا يأخذ مطرح دا الاين له معزت والأخ له رة . 

ويحاول أبناؤه جميعا إقناعه بالبقاء في كنداء وثيه عن 
العودة إلى لبنان الذي تزداد الحرب فيه اشتعالا. فيصحبوه لزيارة 
أجمل مناطق كنداء وترافقه ابنته مع زوجته إلى نيويورك لزيارة 
أقرباء .. الخ. 

وتحاول الإبنة كما إخوتها إغراءه بالبقاء:«يعني تحب تبقى 
هنا (...) كل يوم نطوف بكما في مطارح جديدة»“. 
الضيعة :«هالبلاد حلوة يا بنتي. حلوة كتير . اکر خاا ها تت 
أهلها. ونحن لنا بلادناء ضيعتنا الصغيرة» لا ينقصها الجمال. 
فعا تا العش و لمكن 

مغريات العيش بين الأبناء والأحفاد واكتشاف الجديد من 
ناحية» ومخاطر العودة إلى وطن يحترق في الحرب من ناحية 
أخرى» لم تصرفه عن الرغبة في العودة»ء وإن وحيداء إلى 
الأرضن الث LE EET EE ERO‏ 
أحفاد هأ ااخركه عل إلى لك الأزش .الت تمك ذو اعيا تله 
كلما لظمتة' الحخياة لطمة لا يعرف كيف یداریها». 


| - مل › ص 97. 
2 - م.ن» ص 259. 
3 - م.ن» ص 259 - 260. 
4 کک ن» ص 298. 
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وتبدع نصرالله في تصوير مغريات الحياة التي تعرآض لها 
رضوان في المهجر. ومن روائع ما تصف التجربة عند صعوده 
إحدى ناطحات السحاب لرؤية نيويورك من فوق. هذا المشهد 
الباهر. يذكره بتجربة المسيح على الجبل ورفضه لكل ممالك 
العالم ومغريات إبليس» (متى 1/4 - 11). وكما معلمه» يرفض 
رضوان السقوط في التجربة:«لا. لا... إذهب عني يا إبليس. 
هناك إله واحد أعبده با واحة اكتهلا ومول ,اك 
ينتظرني عند المقلب الآخر من البحر». 

والنتيجة هي بعد كل مشهد وإغراء:«أحس فجأة بأنه اتخم! 
شبع فرجة: بنايات» حدائق (...) وهو الآن مستعد للتراجع... 
اعرد 

ثْمَةَ نداء دائم يهتف لرضوان. ونصرالله تجعله نداءًَ للموت 
وليس للحياة. ولكنه الموت الذي يشاؤه رضوان. فموت عن 
موت يختلف. في الغربة يموت المرء مرتين. يقول 
رضوان: «هنا رك اسان مرن مر کب تدا اتقات 
ويستريح القلب» (...) ومرّة أخرى عندما يرافقونه إلى مثواه 
الأخير»(“. 

ولكن لماذا يفكر رضوان بالموت وهو «في أوج الصحة 
1 - م.ن» ص 265/6. 


ر r‏ مء ل› ص 266. 
٣ 3‏ م.ن» ص 338. 


۳ 


1 
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والنشاط». ما هذا النداء الذي لا ينفك يهتف له؟! 

علاقة رضوان بالأرض وبالموت في أرضه ليست مجرّد 
عة رجدانية وشوق ورانا عة اة حب اك 
لابنهاء وتعلق الأخير بأمه» ولا يماثله أو يعوّض عنه أي حب 
آکر؟ سات من ینتظر نی نوی اظ جشوی» انتک على بل 
خحرمون» وتفتح لي ذراعيها بلهفة»ء لتضمني إلى حضنها 
ال هتاك خيت فرت سين نة فن حمر ىا 

ا يشر رضوان للعردة جوا فط بل لختارء ن عونت 
يدري أو لا يدري» الموت في وطنه. يريد أن يموت مرة» لا 
مرتين. أن يستطعم ويستلذ بالموت. «الموت يفقد رهبته وهوله. 
إذا أصاغ السمع وتسرّبت إلى أذنيه أصوات رقيقة محبَّة تهدهده 
ليغفو في خضم الأرض» مثلما يغفو الطفل في حضن 
الأم».«وهو لن يبقى ليموت هناء مهما كانت الرحلة مريحة. 
يريدهم أن يودعوه بالهزج والندب الذي يخرج عن النغم 
التقليدي» ليقترب من مناطق الفرح. 

يريد أن يلتقي حوله» كل مَن أحبّهم وأحبّوه في تلك الزاوية 
الدافئة من الوجود. أن تلتقي حوله النائحات. وترفع النذاإبة 
صوتها تعذد مآثره» تستسقي الدموع» وتذكر في مناسبة موته 


1 - م.ن» ص 344. 
2 8 م ٠ل‏ › ص 39. 


3 ن ھن 338: 
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الموتى الذين سبقوه» وتدعوهم ليرافقوه» على دروب الرحلة 
الجديدة». 
الموت» كما يراه رضوان ويتصوره» احتفال يمتزج فيه الفرح 
والحزن. 

ويدكر رضوان ابن عمه شاهين الذي حمل معه الحسون 
شن حاضيا وهربه إلى كنداء ولكن السشون الم بعش اوي ب 
أشهر. فحلف شاهين أن يدفن صتونه في تراب حاصبيا. ولما لم 
يستطع السفر» بقي الحسّون مطمورا في الثلأجةء بانتظار 
ال د : 

فهل يرضى أن يكون كذاك الحسّون؟! 

ويصر رضوان على العودة. يتخذ قراره ولايحفل 
بتوستلات أولاده وزوجته. ويعود إلى قريته» ليخطفه مسلحون» 
بعد يام من بيته» ويقتلوه. 

NIA ES EE aS E 
والأطفال. وناحت عليه النساء» وندبه الرجال. ولاحظت الداية أ‎ 
نعمان أن جبين الجثمان كان يتفصد بالعرق» وأن ثغره افتر عن‎ 
ا ر ر ا اة ار راا ا ت‎ 
السرية إليناء وإلى مواطنيه».‎ 


. ص344‎ ؛ں٠م‎ 3 1 
AS 
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ما أن يشكر هب أن :تقولا لهم انهم لم يخيرة. اوأنيم. افوا 
حوله إل الكرارة والحمية» مظما كإن بتوقة". 

أقلح رضوان عكس زمنه. وعاد إلى موطنه في زمن كان 
امون يرن فة خن الورزولة إلكن قاع الماک ها ل 
يذهب سدی. 

عا لهه ناء و طنة و اة اة الم يكن الى هذا 
الحضن يرنو ويحن؟!. 

يخيّل إلينا أن إملي نصرالله تحاول إفهامنا أن رضوان لم 
يمت لأنه عاد إلى قريتهء فقتله المسلحون. بل هو عاد ليموت في 
القرية. هوت واقع لا محالة وهو الم يجار المسوت»واكباز: 
ينحصر في مكان وفاته لا زمانها. لكأنه أحس بقرب النهاية» 
فأراد أن تنطف أيامه حيث رأى انور اا ماه بایدی سلجن 
فحدث عارض. فقبل مغادرته كنداء توفي هناك صديقه المختار 
سليم» ورآه رضوان في الحلم:«وتوصل إلى إقناع نفسه بأن 
المختار انتقاه» ليبلغه الرسالة. وهو لن يبقى ليموت هناء مهما 
کات ال اة مر ت 

وكأن حلم رضوان» وانتقاء الصديق الميّت له من دون 
الآخرين؛ هو تذاء الآخرة. وإنذار بقرب الرحيل الأخير. 

دافن المخطة الول الحباحة الى الاخيلة: 


1 - م.ن» ص 367/6. 
2 م.ن» ص 344. 
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الأرض/المقبرة. ترتسم رحلة دائرية من التراب/الأرض وإليه. 
دورة الحياةء أحلقة لا تنتهي. سنديانة ترفض أن تعيش أو 
تموت» في غير ترابها. وترى في اندماجها الأخير في هذا 
التراب ليس مجراد موت» بل عودة إلى الجذور... وانبعاث. 
فؤاد سليمان ومغاور الزمرد والياقوت 
فؤاد سليمان (1912 - 1951)» أديب وصحافي لبناتي»› قطفه 
الموت وردة في عز تألقها وتفتحها. عاش وهو ابن فيع/الكورة 
مأساة القرية اللبنانيةء ومآسي الهجرة والبيوت التي تفر 
والحقول التي تجدب. فسكنت كلها وجدانه»ء وألهبت خياله. 
فصور قلمه هذه الماسي بشاعرية جمعت اللوعة إلى الابتكار. 
وكان» على قلة نتاجه» من أبرز الأدباء الذين وفقوا في الحديث 
عن الهجرة» لا سيما من جوانبها السلبيةء وما تسبّبه من نزف 


بشږي للوطن. ویکاد الا یلو آي کناب معا سطر من وون 


الهجرة وشجونها. لله اكتوى سيان بتار لهجرة فر عنها 
بفيض وجداني واقعي» يجعل اللوعة والمعاناة تنزف حبرأ على 
الورق. 

نشأً فؤاد» كما نشأت جوزفين حبيبته ورفيقة صباه وابنة 
عمته وزوجته فيما بعد» في ظل مين بعيدتين عن والدين يكڏان 
في المهجر بحثا عن الرزق:ومغاور الزمرّد والياقوت. 

ويحكي فؤاد في أحدى مقالاته عن مأساة طفولته هذه:«لما 


= 


ت 
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لا يعود والدي يا أمي. 
التھر فا غتدو ڈانات تا بتی؛ امیرکا قلبها من حديد» أكتب 


له ن يعود»/. 


والد فؤاد ل العائد من المهجر 
وعاد والد فاد سليمان بعد غربة طويلة التهمت شبابه 
واستنفدت قواه. 
«وفي رصيف المرفأً لقيت والدي... 
عاد ذات يوم مع البحر.. 


[ ا سلیمان› فو ددرت القمر› تقدیم میخائیل نعبمة»› بیروت› دار الأحد» 
ط1 1952» ص9. 


¢ 
. 


الفصل السادس/الهجرة بأقلام المقيمين 127 


اک البحر مداخ ه 
الخطة الواقة 

وأعاده االخدزء دات يرم إليناء على غير ها أخذه ما0 

ES‏ أن فارقته نضارة الشباب وحماسته وعنفوانه» فبكی 


في الفتوة العنيفةء وفي العنفوان الأشد» في 


عمرا قضاه بعيدا عن أرضه وعائلته: 


5 
بيا‎ 4 wa 2. 
4 8 Ca ر‎ 7 
e 2 ا 3 ا‎ 
٠ Ne ' 
a 


فؤاد سليمان وقريته/غلاف الطبعة الأولى من درب القمر 


1 ¬ م.ن» ص 9 - 10. 
72ھ صن E‏ 
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عاش فؤاد سليمان الهجرة التي كتب» وكتب ما عاش منها. 
ف ع رق عتھا فاك من لبه واد حن دة 

رها ا نة سنوات اكب الخروف من دمئ ومن أغصابي 
ا 

ويحكي فؤاد سليمان قصتَة الهجرة على لسان بلبل ذي منقاد 
أحمر من ضيعته: 


س 


«لمّن تغني البلابلء» في ضيعتكم» وما في ضيعتكم بعد 
فن کک 0 

وفي غد تركب البحر قافلة أخرى من شبابكم وصبباياكم.. 
وتنقفل شبابيك بيت آخر في ضيعتكم إلى الأبد.. 

وتبقى عجائزكم» تشيّع عيونها على البحر... تتلّس أيديها 
الاسر لم25 

بعضكم في البحار السبعةء وراء القصور المرصودة.. 

ویک هنا عيذة عل تبكر دات ©. 

ويزفر بلبل فؤاد بحسرة «وتسألني ماذا في ضیعتکم؟! 

وتسألني ماذاعن ضيّع لبنان تلك الزمردات الغاليات 
المعلقات في الأعالي؟! 

وماذا غير الخراب؟! 


2 سليمان› فو اد» القناديل الحمراءء قدم له نسي الحاج» بیروت› الشركة 
العالمية للكتاب» ط2ء 1987ء ط1ء 1963» ص 45. 
2 - سلیمان» فو اد» درب القمر»› ح. ای ۹ک 125 بے 
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ولو أن للقبور أن تقول لهتفت القبور: عودوا أيها الغرباء 
إلى ترابي.. فلن تطمئن عظامكم في أرض غريبة» (). 

مایذکرنا برشيد أيوب الذي يوصي بحفر قبره في کروم 
موطنه» وزميله ندرة حداد الذي يطلب من أصحابه أن يدفنوه في 
ارج ال جب م وان 

ويختم بلبل فؤاد سليمان قصتَة الهجرة بخلاصة حزينة: 
«هجرت البلايل:القزية بعد ن احج ها شبابيا: 

تكم التي على التلة جز اة تتطفرء... 

ومن تغتّي البلابل في القرى المنطفئة 20 

وتبقی مقالته "مغاور الزمرآد والیاقوت“ أوفى ما كتب فؤاد 
في الهجرة. إنها مرثيّة للقرية» ونشيد شجي يبكيهاء ويصور 
حالها. وهي في روعتها وتألقها درَّة نتاج تمَوز وذروة ما 
لحطف المج ر #/الماساة 

«وفي ليلة» هبط من الجبال.شبابهاء خلف الخكاية الحو 
والجكاية على البحر تمتد وتمتد(..). 


مو اقد النار في الثلوج باردة حتى الصقيع؛ تنطفئ الجمرات 


فيها على كف شيخة وشيخ يبست فيهما العروق... وحيدين 


E 1‏ مل ص ا 

e 7‏ م ل۰ ص 28. 

3 - تموز الاسم البابلي للإله الفينيقي أدونيس. وكان فؤاد سليمان يوقع 
مقالاته في جريدة النهار بهذا الاسم. 
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وكيك الم رر فة ف الط و هذه الو اة تام 
تحت المخدةء فيها ريحة ولد ضاع في البحر». 

لم يمل تمّوز» من إفراغ الأساطير التي تحكي عن الهجرة 
من مضامينهاء وتبيان وهم ما يقال في حسناتها. إنها خرافة 
الثروة التي تنتظر من يقطفها. 

«ولكنها في الحكايات أكذوبة رائعة» قصَها البحر مرة 
اة من هنا أكذوبة عسقة كيز ة من اكائيب هذا البحسر 
a PSOE‏ 

واقع الهجرة وبلاد المهجرء نقيض ما يتناقله الشبان من 
أخبار وحكايات. 

«قل لهم إيا بحر]: إن المغاور التي حذثتم عنها مغاور 
للتعابين والأفاعي» مرصودة من الجان والعفاريت فيها برك من 
ا 

نی اين رة ورا في اجا فن اجره وار اا 
من رمال الشاطئ تمسحها الأمواج. ويتحسّر تمَّوز على شباب 
ضيعته اللاهثين وراء سراب:«ليت دربك يا بحر لم تكن عليناء 
فقد عمّرنا على دروبك قصورا مذهبة القباب» فابتعلت أمواجك 
قضورناً وأكواختاءء. ولم يبق لنا إلا هذه الآفاق البعيدة» ننظشر 
1 - م.س» ص 29 - 31. 


2 ¬ مءن› ص 32 
3 م .ل۰ صل 3 


Î 
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إليهاء لعل فيها أزورقا يعود لنا بحبيبا» من مغاور الزمرد 
والیواقیت». 
يلحظ غسان شربل في كتابات فؤاد سليمان عن الهجرة 
قطبية بين الجبل والبحر.«فلبنان لا يقوم على تقابل بين ريف 
ومدينةء مثلما نرى ذلك في غير بلد» بل على تقابل آخر» أو 
على صيغة مخصوصة منهء هي بين الجبل والبحر»“. 

وفي تموزيات يتابع سليمان حديث الهجرة. بل ويستعيد 
بعض ما قاله في درب القمر:«وما غصت اما غصت 
أمهات بلادي ترمي شنبابها واحدا بعد واحد. 

على كف العفاريت» على الموج خلف الشمس 

و ا عین »()). 

ولكنه هنا يرى شيئًا من الحُْن في الهجرةء أو يلمح له. 
وجةٌ أخر يشبه ما رآه سعيد عقل وشارل قرم: 

«ولبنان حكاية حلوة» خلف البحار(...) 

لعينيك يا بلادي هؤلاء الفتيان 

يزرعونك فكرا وعمقا وخیرا في المقلب الثاني من الأرض 
1 عدن ص :32 
2 - سليمان» فؤاد» بأقلامهم» بيروت» الشركة العالمية للكتاب» ط1ء 2001 

کل 2و2 1 
3 - سليمان» فؤاد» تموزيات» مقطعات في الأدب والفن والاجتماع» 
يزؤت لجدة تجليد تكر اض فو لك سليمان» ط1ء 1953ء ن39 

4 - درب القمر» م. س» ص 31. 
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اللهم سبحانك. 

من قر لهذه النصبات الغريبة المقتلعة من هذه السفوحء 
وهذه الجبال» مثل هذا الخصب وهذا الفيء. 

اللهم سبحانك تحمل البلد الصغير الحلوء 

يمد أفياءه على ناطحات القباب» وقباب السماء» 

وفي القناديل الحمراءء يطلق تمَّوز الصرخة عالية ومدوية؛ 
مع يقينه أنها ستكون صرخة في واد. 

«كنت أخال أن صوتاً قوياً يصرخ في هذه الأمَةَء يتجمَع 
فى ساعة من الزمن ا سوداء تحمل الرجوم... 
رما گنت اظن ن صو تي؛ شرت العفر امن اى 
سیذهب فی IT‏ 

۶ أقسی أن تصرخ في الفضاء... وحدك في بلد اذ 
قار عه وقي دان ال 

ويسأل بحسرة ومرارة:«متى يشبع البحر في لبنان؟ إن 
البحر يلتهم اللبنانيين عيلة بعد عيلة» وقرية بعد قرية!!! وفي 
لخر ات لان بات ليان أ ر شرا اا وق فا هذا 
البحر يضرب بأمواجه شواطئ مقبرة مهجورة فيها العظام 
بالية...» 0 


(1) 


]1 - تموزیات› م. س؛ ص 39 - 40. 
2 - سليمان» فواد» القناديل الحمراء» م. س» ص 45. 


3 5 مل ص 22 
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لبر افر انم الجا با اشر رك ا 
لوول بن المعو 

ما يذكر بمجنون بسكتنا قرية ميخائيل نعيمة. وكان» وفقاً 
لهذا الأخير» أوّل مَن تنبًاً بالهجرة وما ستجرّه من مآسي. يقول 
نعيمة:«كان القدامى يرذدون لنا حكاية مجنون يحمل قصبة 
ويطوف أحياء البلدة» في كل يوم» مناديا بأعلى صوته. رجالك. 
نسوانكم. أولادكم. دجاجكم - ع البحور»ء عالبحور». 

"وخوت إمجنون] يحكي وعاقل يفهم“ يقول المثل اللبناني. 

ومن المفيد أن تكون لنا وقفة قصيرة هنا عند البحر 
والجبل» أو بالأحرى البحر وأهل الجبل. علاقة غريبة يجاور 
الحب والولع فيها الخوف والرهبة. لا شك أن الجبلي» واللبناني 
نکل خان الوا یرمق ابد ررر فة کن کے ین اال جب 
هو على علاقة مميزة معه يصعب شرحها. علاقة على مستوى 
المشاعر sودذاهة؟‏ تخصى على الكلمات. وهذا العشى ”غن بعد“ 
البحرء يشكل قَوَّة جاذبة تنتهي بالجبلي إلى أن يغطس في البحر 
ويقلع عبر أمواجه. ولبنان هو أرّلا جبل وبحر. أو وفق تعبير 
ميال شتها(1954-1815) «ان فينيقيا هي البحر ولا وجبتل 
لبنان هو الجبل» بحكم تحديده» فتمازج الجبل والبحر خلق 
جمهوريتنا». لبنان الحديث الذي نعرفه خليط من جبل وبحر. 


1 - نعيمة» سبعون» م. س»› ج2» ص 96. 


2 شنيحاء ميشال (1954-1891)» ليتان في شخضيته وحضوره تة > 


1 
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| O EERE ن‎ 2 . e a 1 

والخليط هذا خطر بحد ذاته. والخطر يكمن في أن الجبلي فكر الجبليون قليلاء ثم أخذوا يجيبون: E‏ 
ستنتهي به أحلامه وتأمَّلاته إلى البحر» لا سيما إذا اقفرت ارضه - السماء الصافية. i‏ 
وضاقت به» وغدت أقل خصبا من أرحام نساء الجبل» كما يقول - قمَّة الجبل المكللة بالثلو ج 
ا - عينا الام iT‏ 
وقد عبّر الشاعر الروسي رسول حمزاتوف عن هذه العلاقه - شعر الإبن | | 

ر ب 

سئل الجبليون مرة: - ماء العين 

ما أخذت الاسواتت؟ إلا أن أحد الجبليين.قال: : | 

فكر الجبليون قليلاء ثم أخذوا يجيبون: لون البحر؛ ففيه كل الألوأن التي ذكر ته »() 1 

- رنين الفضتَة زهكذا فالبحرة لابن الجبل) اكل شيع الفزرة وإلاي NE‏ 

- صهيل الحصان والولد... مزيج من کل ما يحلم به وکل منا هو ساحر E‏ 


| 

i بناء جبل لبنان في البحر وتهافتهم عليه.‎ hb 
0 ا ا ا أُما فؤاد سليمان فلم ير فيه سوى مجرم يلتهم أهل القرى‎ 
0: راشب‎ EE 
8 إلا أن أحد الجبليين قال: ویدق تموز ناقوس الخطر معلنا بجرأة ومرارة:«الهجرة‎ 


N‏ اللبنانية خراب ودمار. وتكاد الهجرة اللبنانية أن تكون عارأ على 
وسئل الجبليّون مرَة أخرى: 
- ما أحلى الألوان في النفس؟... PO TEP IE‏ 


| 
Eur 1‏ 8 کنعان» ا 8 رات الندوة اللبنانيةء ط1› 1962› ص158. اليو غا والصمت› جبیل/لبنان› Ê‏ ومكتبة بیبليون› ط1› 2008« اليتاف 
3 التالث› قصيدة يا بحر يا ابتاه. 


| 1 8 حتي› م س۰ ص 99 
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TE. 
ويبداً سليمان بتوجيه أصابع الملامة» بل والاتهام. وهو وإن‎ 
جرم البحر وادعى عليه» فلم تفته الدوافع السياسية والاقتصادية‎ 

والطائفية التي تحمل أفواج شباب لبنان على الرحيل. 

وتبدأ لوائح الاتهام: الحكومات المتتالية مسؤولة » فهي لم 
ل شا الد من الجر ة:«وان | كو مات نترك شعبهاء وأنبل ما 
في شعبها من الشباب» ينقذف هكذاء على كف العفاريت» إنما هي 
کر ات کک اقل : 

والصحافة متهمةء بل هي مسؤولة وجريمتها موصوفة. فقد 
زيّنت للشباب الرحيل» وقصّت عليهم ما يستهويهم من أساطير 
عن مغاور الزمرّد والياقوت «إن صحافة تتغنى بأمجاد اللبنانيين 
في المهجر» فيندفع الشباب على غنائهاء يبحث عن ”الأمجاد“ 
إنما هي صحافة ا 

والخلاصة أن الهجرة جريمة بحد ذاتها. ويورد فؤاد البيّنة 
على ذلك. فمن قريته الصغيرة وحدها ومن بين أهلها الذين لا 
يتجاوز تعدادهم الأربعمائة» بما فيهم العجائز والأطفال» ركب 
البحر في تة راکد کون شاا وکر افا کین ود شاف 


“٠ 


تموز «وفي غد يقولون لي سيركب البحر قافلة جديدة» وتصبح 


1 5 مل 
ا م ٠ل‏ ص 23. 
ib:‏ م .ل ؛ ص 23/4. 


الفصل السادس/الهجرة بأقلام المقيمين 137 


قريتي الصغيرة مقبرة لبنانية كبيرة». 

وفي مقالة أخرى»ء يضع تموز الإصبع على الجرح. 

فالهجرة والمغتربون أسطورة خرافيّة. وعبقا نحاول أن 
نجعل منهم غير ذلك» أو أن نعيدهم إلى لبنان. ولكن» وعلى 
الأقلء لنعمل شيئا يمنع الباقين من اللحاق بهم ولا يقع اللوم 
والمسؤولية على البحر وحده. الحكم والحكومات» والسياسة 
والأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةء كلها عوامل تقذف باللبنانيين 
إلى البحر. لكأن فؤاد سليمان يكتب في يومنا هذاء فبعد أكثر من 
نصقك قران الاسناب هي٬»‏ هي. ولا شيء تغير في هذا الوطن 
التعيس:«ماذا يفعل' الإنسان في وطن لا يجد فيه رغيفاً يأكله» 
وماءًَ يشربه» وقميضا يلبسه؟!». والطائفية والعشائرية التي 
شک هنها نمور هي هی ,نکال الزطن. و شتت ابا مانا بقل 
الإنسان في وطن تتنازعه الطوائف» والأحزاب والعائلات» فلا 
يبقى مئه اللشعب غير التراب اليابس؟؟»(. 

وأين هي الى التحتيَّة الصحيَّة والتربويَّة المؤمّنة 
للمواطن:«ماذا ايفعل الإنسان في وطن يبصق اللدم فيه ليعله 
أولاده» أو ليلبسهم حذاءً في يوم عيد؟؟»/. 


ا م٠‏ ل› ص 24. 
2 مءنل› ص 26. 
3 
4 ¬ مءن. 
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والطامَّة الكبرى» هي هي» في زمن فؤاد سليمان وفي يومنا 
هذا بعد ستين A E‏ إنها البطالة: 

«مآسي البلد اللبناني طويلةء وأفجعها وأقساها وأمرآها 
مأساة البطالة». 

وكما بالأمس في أواسط القرن التاسع عشر»ء وبعد قرن في 
أواسط القرن العشرين وإلى اليوم:«البطالة تنتزع شباب لبنان» 
اکان یی ی اریت قي تی 
أفريقيا وغابات البرازيل» وأنفاق نيويورك... ليفتشوا عن رغيف 
وعن کساءِ» وعن ek‏ 

د ا ا واا یا مقا قفا سے کر ود 
اليوم. فهل هو أدبه الرؤيوي الذي يبقى طازجا؟! أُم هو وضعنا 
وبلدنا الذي يدور في حلقة مفرغة من المشاكل والمآسي؟! أدب 
فؤاد سليمان مؤشر وبوصلة»ء يُعلمنا أين نحن. فمنذ ستة عقود 
وأكثر» ومقاربتنا لحل المشاكل تراوح مكانهاء بل وتتراجع إلى 
ورا 

لقد وضع فؤاد سلیمان» يده على جرح الوطن» بل جراحه» 
رمن آم الجر اج هذه سطر قلمه الكلمات» مشخطا الذاء وواضفا 
اللا 

ولكن للجدزان' آذان حينا في بلدنا تتجدش على الناسء 


1 ن ص 29. 


2 :5 م .ل۰ ص 29. 
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وللآذان جدران أحياناء فلا من يسمع ولا من يهتم. 

ونحن» كما يبدوء نسير إلى مزيد من المشاكل والماسي. 
فهل تصدق نبو ءته المرعبة E a‏ ن يات يوم لا 
يبقى فيه» في لبنان» غير المقابر البيضاءء ترقد صامتة تحت 
أفياء. اشجار. النترو الرمادةي:. 

وهل اقتربنا من ذاك اليوم الرهيب؟! 


الهجرة ملحمة الإغتر اب اللبنانم 

الهجرة مله دات وجمين» ولا كيان الفر بق الأول مير 
الأدباء الذين عَرَضنا لنتاجهم لم يجد فيها غالبا إلا المأساة. فثتة 
فريق آخر لم ير» أو لم يرد أن يبصر سوى الوجه المشرق. 
أهي» كما يقول المثل اللبناني» كوب من الماء» ففريق لا يرمق 
سوى النصف الفارغ وأخر لا يلمح سوى النصف الملآن؟!. 

ليس هذا بالضبط. ففؤاد سليمان كما رأينا يذكر في 
تموزيات العديد من إنجازات المغتربين ويشيد بها. ولكن الفريق 
الثاني والذي سنعرض له هنا لم يلحظ في الهجرة سوى وجه 
مشرق وإنجازات. بل وأكثر من ذلك» فقد نسج خيوطا ربطت 
بين الهجرة الحديثة التي بدأت في النصف التاني من القرن 


[ ت القاديل الجن ا ن و 26. 
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التاسع عشر (عهد المتصرفية بشكل خاص) والهجرات القديمة أيام 
الفينيقيين والوسيطة. وأخرج من نسيجه هذا ما عرف ب ملحمة 
الاغتراب اللبناني“. وهذا المصطلح كم تكرٌر في أدبيات المقيمين 
ومنظري الكيان اللبناني والقومية اللبنائية. وغدا عنوانا لعدد من 
الكتب والملاحم الشعرية'". إنها محاولة تعيد ترتيب» بل 
وتركيب» التاريخ وتجمع بين الأسطوري (تقدموس وديدون) الخ... 
والواقعي منه لتضع تاريخأ للبنان الكيان الناشئ يخدم استقفلاليته 
وتميّزه في محيطه. 

ورز ممثظي هذا التبار في الأدب اللبناني شبارل القرم 
(1894 - 1963) وسعید عقل (1912 - ....). 

فا ارز خنظر نة فال هيخا 1891(7 4 1954): 


شيحا منظر ملحمة الاغتراب 

ميشال شيحا أحد واضعي الدستور اللبناني ومن أبرز 
منظري الكيان» وشقيق زوجة الشيخ بشارة الخوري أوّل رئيس 
لبناني في عهد الاستقلال. وأحد مؤسّسي بورصة بيروت. كاثب 
وشاعر باللغة الفرنسية وصاحب جريدة لوجور 01ز ع[. 


1 - أنظر مثلاً: نجم» جميل رشيد»ء ملحمة المغترب اللبنائي» قتم له الخوري 
بطرس ضَوء بيروت» مطابع الرعيدي› لات. 
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م کی 


ا 

يربط شيحا الهجرة اللبنانية الحديثة بالهجرات من لبنان عبر 
وين ومنذ أيام الفينيقيين» وهي تابتة من توابت هذا التاريخ» 
وعبثا نحاول وقفها. بل علينا بالأحرى الإفادة منها:«والمستقبل 
تی لاان تحت ار ا رةو کا کو ف و کن ن 
ما الم اركب رأة بم قرمنا علو من الارتمال؛ نتيا باك 
نجلب الضيق لذاتناء ونتعمد إثارة البلبال». 

وينظر شيحا إلى الهجرة من زاوية إقتصادية» فينوّه بما 


1 - شیحاء میشال )1891 - 1954( لبنان في شخصيته وحضوره ترجمة 
فو اد كنعان» بيروت» منشورات الندوة اللبنانية» ط1» 1962» ص 150. 
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تدرّه على لبنان من مداخيل وعملات صعبة:«ولعمري اعيا 
يستمد من الخارج سبعة أثمان موارده» لا يعقل حصره ضمن 
سياسة إقتصادية مقفلة تتمذهب بالحماية والتفتيش». 

ومع ربط شيحا الهجرة بتاريخ لبنان وموقعه» فواقعيّه رجل 
الاقتصاد تجعله يرى فيهاء في نهاية 1951» مدعاة قلق» 
يقول:«ولبنان في حالته الراهنةء يشق عليه أن يرستخ أبناءء في 
أرضه: فهاً إن الهجرةء وهي تطرّد منذ عهد الفينيقيين» ولو أنها 
كبحت إلى حين» ها إنها عرد لتضتح غا 

والمقاربة الاقتصادية للهجرة هي ركن نظرة شيحا إليها. 
ا ا ا و 
الإنكليزي الشهير أرنولد توينبي الذي يقارن بين هجرة لبنانيي 
اليوم وهجرة أسلافهم الفينيقيين. يقول توينبي:«قيّض لجبليي 
مدان قي العسشون الحيقة أن بجاروا الماار. التاريخية الي 
أثرت عن أهل صور وأروادء فسعوا للرزق في ديار الغربةء 
ووجدوا سبل عيشهم في البيع لري بدا و فت ل 
فتقا چ | 

ویب نها على كام ول الات اد اللا کا 
يكمن» هناء في أسطر المؤرّخ الإنكليزي الكبير» ويخط تعقييه 


1 م.ں؛ ص 191 
2 ¬ من ص 142. 
3 ¬ م.ن» ص 170. 
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هذا بالبنط (الحرف) العزيض» تأكيدا عليه. ويكمل شيحا استشهاده 
ب توينبي الذي يقارن بين اللبنانيين وجيرانهم سكان جبال 
لطريين شما وفلسطين وا رهي مقرنجة شل انرم 
المعاصر وعهد الفينيقيين» يقول توينبي:«ويبدو» في ضوء 
السوابق المحليةء أن الذي أفضى باللبنانيين إلى مجاراة أسلافهم 
الفينيقيين» إنما هو القحط الذي مني به جبلهم» بينما نرى أن طيبة 
جبال 2 في الشمال» قد عوّدت النصيريين ا متراخیاء 
تراخي عيش الفلسطينيين في الجنوب». 

وینطاق توينبي من هذه المقارنة في العصر الحديث إلى 
مقارنة تاريخية ممائلة بين الفينيقيين وسكان فلسطين تعود إلى ما 
قبل الألف الأول ق. م. يقول توينبي:«فيما كان الفلسطينيون 
راون ورمون ارتام الخراف في ساحل فلسطين» ويتوغلون 
حذرين نحو الداخل» بحثا عن كلأ جديد» كان الفينيقيون يتخطون 
أفقهم البحري» المقتصر» حتى ذاك» على حدود التجارة الساحلية 


بين بيبلوس ودلتا النيل» فيمخرون عباب اليم وينشئون للحضارة 


النريانية وطنا ثانيا في الحوض الغربي للبحر المتوسطء وما 
لاء من شط ال 

ويعقب ميشال شيحا على مقارنة توينبي هذه وبالقلم 
TA E‏ على أهميتها الاستثنائيةء فيقول:«المصير 


E1 1‏ م٠‏ ل› صل 170/1. 
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اللبناني كلّه: سياستناء صناعتناء تجارتناء سياستنا النقدية والماليةء 
كلها تكمن في مقارنة توينبي هذه»). 

وينطلق شيحا من هذه المقارنة ليفلسف الهجرة اللبنانية عبر 
الأجبالء رابطاً بين حلقاتها التي تمتد عبر آلاف خمسة من 
لك SS SS‏ 
أموضوعي» لأن الحضور اللبناني الحق هو هنا. فابن هذي 
البلاد إن يهجرها دونما ترتدء فلفرط ما تشغفه التخارة والاسفاز. 
لکنه إذ يهون عليه هجرهاء كما لا يهون الهجز على أحد سواه 
لا يفتأء فى الحل والترحال» يتأوّه ويحن إلى قريته» وإلى أرض 
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ويستشهد شيحا بالموسوعة البريطانية التي تورد عن 
الفينيقيين :«التجّار الفينيقيون وحدهم استطاعوا أن يحافظوا على 
تجازة رابحة»ء في أزمنة الفوضي» أيام السلالتين الثانبيية 
والعشىرين والثالثة والعشرين (825 - 650 ق. م). بينما استبد 
الخوف بالتجار الأخر فولّوا متوارين»(. 

ومن استشهاداته الإنكليزية هذه» يخلص شيحا إلى القول أن 
الهجرة في لبنان حتميّة تاريخية/اقتصادية. ومن العبث مقاومتها. 
فذلك يعني محو الماضي» وإقفال أبواب الرزق في الحاضر 
والمستقبل. يقول:«فلكي نأبى على لبنانيي عصرنا ميلا إلى 


له جحداءِ. مذ حالة منذ أزبعة أو فة آلاف عام E‏ الترحال لا مثيل له» ينبغي محو الماضي برمَته» بل ينبغي أن | 
هذا الساحل بنشاطه إلى البحر وما وراءه من بلدانء ومنذ أمسى نتخيل بؤاطلنا التي نشات ذلك الختصس الجو ال قد خقيت مر اها - 
تكاثف السكان في هذه البلاد منوطا بخصب البحار»“. ورياحها الدروج. وإنه لمن الحمق أن ندعي حصر هذا البلد 
وهذا الشعب بين جدر الاقتصاد العصري» تلك الجذر النتداعية 
علي کل جال, لن اکر الافيين موفبة راشكم زاكر ١‏ 
غيشهم بعيدا عن أرضهم» أو بفضل لخدمات تكاد' تكون غريبة 
عن إيراد أرضهم. فهؤلاء حضورهم عالمي» مثلما هي خدماتهم. 


الهجرة في قاموس شيحا هني مورد الرزق الاساسي 
للبنانيء فبلده خال من المناجم والمواد الاأولية: يقول«فمسنن 
والموارد الأرّلية وسائل عيش رحبة. ويستمدها كذلك من سعي 
في البعيد لا كل ومن .ذكاء :مرن وخذة قوآدء ومن اهي للتيفر 
DE O e‏ : | 
و حه کي الانتقال» . هو النمظ الذي عاد عليهم بالمكانة والنفود وکو التجارة ُ 
1 ¬ م.ن» ص Rl‏ 


1 e SI Oj OE ERA ن‎ 2 
| +172: 7ھ ء نض‎ 1 


r 3‏ مءل. 
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القار”ات»'. | 

رفظ الیش هذ وان گان محفرفا بالاخظار؛ قهن ما عاد 
على لبنان بثرواته» وفق تحليل شيحا. أما من يظن أن لبنان 
يستطيع» لتأمين معيشة أبنائهء أن يعتمد على الزراعة وعلسى 
مداخ العزب المجاورين له فهر لم بففة من لبان شيئا. بول 
شيحا:«نمط العيش هذاء الذي يبرّر حب المجازفة» ويشهد بأن 
الشجاعة تكافي» فات الأوان على اعتباره حافلا بالأخطار . فالذين 
لم يدركوا بعد أن لبنانء إذا هو قصر عيشه على الزيتون 
والجبن» وعلى الزأبن [الزبائن] الذين يومّونه من دني جواره» 
اهر سانا كايا هو م ترا شقا در لان اه 
يهيمون فى نظريات ما أبعدها عن نفسية هذا الشعب وتقاليده» أو 
مم سجتاءافكر و سياية ا إن هي ساك إلى ا سدها ف گات 
خطرأ حتى على ذاتية لبنان». 

فى اعتماد لبنان على الزراعة والثروة الحيوانية وسياحة 
عرب الجوار فقط» موت سياسي واجتماعي لهذا البلدء كما يرى 
ا 

ومقاربة شيحا للهجرة لا تققصر فقط على العامل 
الاقتصادي والخافية التاريخية. فللعامل الجغرافيء وموقع لبنان 
دوره الفاعل في هذه الظاهرة يقول:«إن فينيقيا هي البحر أولا. 


سن 1723 
Ta‏ ص 173. 
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وجبل لبنان هو الجبل» بحكم تحديده» فتماز ج الجبل والبحر خلق 
جمهوریتنا» هکذا یحدد شیحا لبنان ویراه. 

أما تراجع الهجرة في عهد العثمانيينء فيعود إلى إقفاله 
للبحر؛ نتيجة خوفهم منه:«خلال سيطرة العثمانيين» الذين كانوا 
يخشون البحرء فأغلقوه» تغلب الجبل على البحر. وفي عهد خلفاء 
سليمان القانوني سدت السلاسل المرافئ. فأصبح الجبل ملاذ 
الحريات» وكانت نقطة انطلاق الشعوب». 

وموقع لبنان» يراه شيحا مُغر وخطر في آن معأً. ولا يتيح 
لأهله أن يرجوا أكثر من استقرار نسبي» يقول شيحا «فهو ملتقى 
قارات ثلاث» ومركز المحور منهاء ويشكل بالتالي ممرّا يسيطر 
على شبكة مواصلات عالمية» كان من هو أقوى مناء ولا يزال 
يطلب إلينا سلوكه»ء في أيام السلم» وفي أيام الحرب على 
ا 

ويربط شيحا بين عاملين متناقضين في الظاهر: موقع لبنان 
ودوره كملجأً للمضطهدين» وبين الهجرة كنتيجة لهذين العاملين. 
«ومن غريب المتناقضات» أن يغدو لبنانء مع الخطر الذي ينجه 


1 - بسترس» أقلين» ميشال شيحا في محاضراته» مجلة الحكمة» عدد خاص 
عن میشال شیحاء نوار وحزیران» 195 ص 133. 

2 - بسترس م»› سٌ» ص 133. 

3 - كنعان» جور ج» شيحا والواقع اللبناني» مجلة الحكمة» م. س» ص 137. 
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رنه مم2 ملا اقفر ن المضطيدين و المر تين 
ويعلّل شيحا ظاهرة لبنان/الملجا. فأسبابها عديدة وأبرزها: 
¡ - طبيعة لبنان الجبليّة حيث يستطيع الإنسان أن يتحصتّن 
ویدافع عن نفسه. 
2 - انفتاح لقان عل البخزر: 
اها درن زرده نظا لموقعه. 
أما نتيجة ظاهرة لبنان/الملجاًء فهي أوّلا الهجرة كما يقول 
شيحا. وذلك «لضيقف مساحة لبنان عن استيعاب هذا التضخم في 
عدد سكانه» بفعل اللاجئين إليه». وهذا الربط بين لبنان 
الجاذب للغرباء والمضطهدين» والطارد لابنائه بفعل هذا الجذبء 
فى نظرة شيحا إلى الهجرة يبدو أمراً واقعيا وتحليلا مبتكرا 
اظاهرة الهجرة وأسبابها. ونحن اليوم نعاني منه» كما لم نعان في 
السابق» فالوطن يضيق بالغرباء والطارئين من لاجئين فلسطینيین 
وغیرهم. ویدفع هذا الضيق بأبنائه إلى الخارج. ولعل هذا 
الجانب فى مقاربة شيحا للهجرة هو الأكثر آنية وواقعيَة. 
E RT‏ 
للمؤرّخ جان لويس قودوايه عن نشاط الفينيقيين :«إن منابع ثروة 
صور؛ کانت في أقاصي المعمور» ويعلق شيحا:«إنها جملة 


1ھ 
2 - م.ن. 
3 - بسترس م› س»› ص 136. 
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صغيرة كبيرة يحسن بنا أن نقف معا عندها. فهي تحدد لبنان 
تا رااان ار ف رای ف و ن ا ت 
العلامة الاقتصاي وأشار» بكلمةء إلى مواقع للذهب قصيَة خافية. 
وبين الوضح اللبناني». ولم يحفل بانتفاء اللصادرات. فتحقق أن 
بائع الأفكار إنما هو بائع كسواه» بل إنه بائع أكثر استئهالاً من 
TE‏ 

'بائع أفكار“ اللبناني المهاجر بائع مميّزء يبيع الفكر» يعم 
الناس. مقولة شدد عليها سعيد عقل في نثره وشعره «نحن معلمو 
معلمي العالم يقول»» وسفن الهجرة تقلع من موانئ لبنان محمّلة 
الفكر إلى العالم. يقول عقل شعرا في قصيدة رجوع البحارة: 

إلى البلد الوادع الأسمر 

نسيج الأساطير والذكريات 

وأغنية السفن المقلعات 

محملة الفكر للكائنات 

ا 

ويختم شيحا عرضه بالتأكيد على أن موارد رزق اللبنانيين 
الأساسية تأتي من الخارج والهجرة» دون أن يعني ذلك إهمال 
الزراعة في الداخل:«أما نحن فنقول بدورنا مع عزمنا على 
| ا م سن 186 


2 - بقاعي» إيمان يوسف» سعيد عقل الإبحار إلى فينيقياء بيروت» دار 
الك الى س 1095 
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ارا تا لمق عة في ال ن ام وة فان 
ما تزال في أقاصي المعمور ». 

وهكذا نجد ميشال شيحا منظر الهجرة ومفلسف ظاهرتها 
وحسناتها بامتياز . 

ر اتد حن لاف ای ن فق رة 
شيحا ومقاربته للهجرة. 

لعل أبرزها أنه يبني مقولته عنها على أنها مصدر الرزق 
الأساسي للبنان وأهله. ولكنه إثباتاً لفرضيته هذه لا يقذم أرقاما 
N E‏ باعل العاسنل 
التاريخي الذي يعود إلى أيام الفينيقين. فإن صح أن مستعمرات 
الفينيقيين وتجارتهم كانت مورد رزقهم الأساسي» فهل يكفي ذلك 
لإثبات أن المهاجرة والاتجار في الخارج هي تثروة لبنان 
اماف ,عة فاط الماشسن البق عل الخاضر 
والمستقبل. مع مسافة TET MT TR‏ 
والخفتين. 

فالتاسن فد ااحط كلت الطر وف و الزن اال خاو قل 
يلح خر الآمةء بنا ضلح به أرتها؟!. 

وماذا لو وضعنا نظرية شيحا على محك الواقع» وبعد أكثر 
ع فق ن من اقا فا كانت الجر شه ردت علش 
لبنان مبالغ من الأموال والتحويلات. فقد جرآت عليه الكثير من 
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الوّيلات» ليس أقلها إفراغ الوطن من أهله وخيرة شبابه وأدمغته 
Re A ES nd‏ 

ا ل ا ا ا 
کرو المهاجرين إلى الوطن الأم. ولكن ما الذي يكفل دوام 
تدفق هده التحويلات؟ وبالنسب الضرورية لإثراء الوطن وتغطية 
حاجات المقيمين. جاء في دراسة أجرتها الجامعة اليسوعية فى 
لبنان بإشراف د. شوجيك كسباريان على المهاجرين من لبنان 
منذ 1975 حتى تهاية 1999ء أن %75.8 منهم لا يزسلون أي 
مساعدة لعيالهم في لبنان. وهذا/الرقم إن دل على شيء فعلى 
هشاشة الرأي المعوّل على تحويلات المغتربين كركن أساسي في 
الاقتصاد اللبناني. لأن هذه التحويلات» على أهمَيتهما E‏ 
ليست تابتة وتتغينر مع الزمن والبعد ومدى التعلق 
والانتماء...إلخ. 

لا شل أن نظرية شيحا تمزج بعض المعطيات 
التاريخية/الجغر افية بقراءة خاصة للتاريخ والماضي تمتزج 
الوقائع فيها بالأسطورة. لتخرج بفلسفة أو بالأحرى إيديولوجيا 
للكيان الناشئ والحديث الاستقلال. وهو ما طوره وفصله زملاء 
شيحا: شارل القرم وسعيد عقل وغيرهما في قوالب أدبيية 


1 - فرشخ» جور ج» اقتراع ا لمغتربين» دراسة ولوحات مهجرية» بيروت»› 
بیسان للنشر» ط1 2006› ص 173 


ny 
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وشعرية تستلهم هذا الخط الفكري. وهذه النظرة القومية التاريخية 


الإيديولوجية للبنان وهذا ما سنعرض له. 


شارل القرم يستلهم الجبل 


شارل القرم أديب وشاعر لبناني كتب باللغة الفرنسية. ولد 
فی روات وراضدز اة الفينيقية عام 1920. وكان ا من 
ا أصدقاء هم رواد الحركة الشعرية بالفرنسية في لبنان: 
شارل القرم» إيلي تيّان» هكتور خلاط وميشال شيحا. وكان على 
رأسهم شارل القرم. وهو تاا جمع بينهم حب لبنان 
حتى الهوّس» والنضال في سبيل الحرية» والثقافة الفرنسية 
العمنقة» و الطعوح الأذبي الكبير': 
ومن موآفات شارل القرم الفن الفينينقي (1938). سنفونية 
النور» 1944. سر الحبً (1948)» وهو ديوان شعر من وحي 
مريم المجدلية التي رأى فيها الشاعر رمز افتداء النفس البشرية 
اق ب ا20 کت اوران ااه 
القر ب اام ركان رة قل ف أصدر 1537 درواكا في 
الموضوع عينه عنوانه المجدلية. 
وا يهنا من مؤلفات القرم اليل لملم الماد ر ا عن 


] - جبر» جمیل» شارل القرم» شاعر الجبل الملهم في سيرته واثاره» 
بیروت› منشورات المجلة الفبنيقيةء ط1› 5ءء ص 29 


65 ل؛ ص‎ ٠م‎ e 
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المطبعة الكائوليكية عام 1934. وقد ترجمه إلى العربية الأب 
اا ا وأضاف إليه العديد من الحواشي e‏ 
E‏ للاغلام والاماكن المذكورة فيه باشر اف المولف() 

يقول القرم عن دوافع تأليف ملحمته الشعرية الجبل 
الملهم:«علينا أن نغرس في قلب النشئ الجديد الأخلاق الساميةء 
ونذكي في صدورهم جذوة الأمل والثقة. وإني لا أرى أفضل 
وسيلة لبلوغ هذا من بذر محبة لبنان في قلوبهم» وبالتغني 
بمحاسنه وجماله» وحضهم على إحياء MT‏ الجدود» 
والإشادة el‏ ليقتدو ا | ا 


FEE‏ قرم 


ان اهي امان بير وت هنر ت دة افر ا 1945 
2 من ص : 
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الجبل الملهم إذاً جزء من إعادة كتابة تاريخ لبنان ونسجه 
بما يتوافق مع متطلبات الحفاظ على الكيان الناشئ. 

ونال القرم على ديوانه جائزة إدغار بو الدولية للشعر 
الفرنسى سنة 5 وکان بين المتبارين 128 مرشحا من 14 
بلداً. كما نال وسام الاستحقاق اللبناني المذهب من الدرجة 
الأولى. وقال عنه الناقد الفرنسي م. شيةالييه:«الجبل الملهم 
الرائع يبدو لي كأحد.أبزز الأعمال الأدبية في عصرنا». 

وما يهمَنا من ملحمة القرم هنا هو تناولها للاغتراب 
اللبناني. وكيف فهمته وفلسفته. 

تبدأ ملحمة الاغتراب عند القرم منذ العهد الفينيقي القديم: 

«لم يبق من يسمع يا لغة الأجداد 

حديث الأسفار عن بحارة بيبلوس وإرواد 

وأغاني الجذافين» وأناشيد الكهنة 

من حدود النهر الكبير» حتى جبل الكرمل». 

وفى قصيدة الرسالة اللبنانية القديمةء يبدأ القرم بذكر أوائل 
ا افا ف فق رة اة ملك ور 


1 - جبر»› ہ. س» ص 37. 

E ED 

3 - قدموس» اسم من جذر سامي في الفينيقية والعبرية 'قدم“ تعني الشرق 
فيكون معنى قدموس الشرقي أو القادم من الشرق»ء حتي ص 144. 

4 - أصل الاسم الفينيقي عرباء ويعني الغرب. 
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وإن ابنه قدموس دلك الشاب المغوار 
قد لحق بالهاربين ولمَا يرجع 
واستولی على بايوسي 

وبنى طيبة مشقط رأس بندار ) 
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STREETER 
اوروب راكبة الثور (الإله زفس)‎ 


ويتحدذث القرم عن البحارة الفينيقيين بناة المستعمرات في 
أفريقيا وأوروبا ومعلمي الأبجدية لشعوبها: 


1 - بندار ولد 520 ق.م. في سينو سيفال من أعمال طيبة الفينيقية. ممن 
أبرز مؤلفاته قصيدته الموجَهة إلى تيرون في كتابه الأولمبيك الثاني. 
ويسهب فيها الكلام عن قدموس الفينيقي مؤسس طيبة ومعلم الأبجدية 
لليوتان. 

وک 


2 0 مل › ضس 23. 
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«لم يرجع لينا أحدء لا التلاميذء ولا التعاكوة العظماء 

ماخر حرم خط الاستواء 

لا ولا أحد من ملأحينا طوافي البحار المشاهير 

لذبن تهون أبطال الأماطير >“ . 

والفينيقيون هم مكتشفو رأس الرجاء الصالح قبل البرتغاليين 
وفاسکودي غاما بألفي عام. بل ومكتشفو أميركا أيضا قبل 
کولومبس. يقول: 

«وإن روادنا - والأمر تاريخيا مقرّر 

روا فوا دابا من الجر الاجر 

قبل البرتغاليين بألفين من السنين 

وهم غير تعبین 

واستخرجوا من جزر بريطانيا القصدير ِ 
وإن مُفتتحينا مخضوا الزبد 
من شواطئ مکدور إلى شواطئ پاناما 
قبل أن يذوق كولمب حنظلها الأشد 
وقبل فاسكودي غ 


ويصل القرم الى إليسار/ديدون بنت صيدا وبانية قرطاجة 


1 چ م .ل۰ ص 20 
2 ص 09 
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التي يروي حكايتها فرجيل في ملحمة الإنياذه. يقول: 
«جدنا .يا فرجيل حذث مشاهير المشارق و المغارب 
عمّا في قرطجنة من العجائب 

وعںن حب دیدون() 
كيف أنها من أجله: نزلت عن عظمة صيدون 
وكيف أن آنيه الطروادي الجميل ولد من دماء أعراقنا 
في البلاد اللاتينية 
روميس ورومیلیس 
فإنه كان منا لأن أمه الفينيقية 
هي قنش . 
ويمضي القرم فيتحذث عن عظماء الفينيقيين أو المتحدرين 

من أصل فينيقي: هانيبال» أباطرة الرومان الفينيقيي الأصل. 
«لقد قذمنا لرومة قياصرة وأمهات قياصرة وزوجات 


1 - ديدون» اسم روماني للملكة إليساز الفينيقيةء وقد ورتشت مع أخيها 
بيكماليون العرش عن أبيها. ولما تزوّجت ديدون أرسرباس قتل أخوها 
زوجها ليستولي على ثروته العظيمة. فاضطرت ديدون إلى الهرب بهذه 
الثروة إلى أفريقيا. فاشترت أرضا في تلك البلاد وأسّست فيها قرطاجة. 

2 - امير طروادي. امه فينيقية واسمها قینیس. وهو والد روميس ورومیلس 
مو سسا روما. 


.29 صل‎ ٠م‎ Fa 3 
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اضر ةو اظالغا صدرنا رجالاً عظاماً جديرين بعظمتنا»'. 

ويصل القرم إلى العصور الوسطى» فيتحدث عن جبرائيل 
لمر نی ان الذي تقش اماه على 
مدخل الكوليج دو فرانس .tge de Françe‏ وإیراھیم 
الحاقلاني (حاقل/جبيل 1594 - روما 1664). والموسنيور السمعاني 
(طرابلس 1687 - روما 1768). 

يقول القرم: 

«أيتها اللغة» قولي افا لن جز اتبل/الصهيرني/ اتلم من 
اللاتينيةء الذي علم في اللوفر والفاتيكان 


۱ ٤ ا ّ2 ر‎ OK 
Or لوحة وضعتها بلدية باريس» حيث كان يقيم جبرائيل الصهيوني» تكريما لذكراه‎ 


ومن العصور الوسطى يصل القرم إلى العصر الحديث»› 


قد کان عالماً مارونيا هاجر من لبنان 8 
ا فبد عظما : E: TEE‏ 
وأن الأستاذ الشهير إيراهيم الحاقلاني يڍکر ء المهاجرين وإنجازاتهم. PB‏ 
2 ۰ غ 3 : 2 أ 1 1 
الدى علم ر كلية فرنسا خلیل )1846 193( rg e‏ مجلس المبعوثان الذي e‏ | 
ن قاوم استبداد السلطا ا HS e.‏ 
قد لخص فى كتابه الشهير خلاصة علم الأديار ر ن عبدالحميد» فنفاه. وانتقل إلى باريس» حيث f‏ 
: : أرسلته الدولة الفرنسية إلى تونس والجزاد NEE‏ ۳ 
وأن السمعاني f aE al e Cy NS‏ 
النزاعات بين القبائل. HH‏ 
الذي نقل إلى اللغة اليونانية واللاتينية الفصحى 9 i‏ 
2 وسليم نوفل الطرابلسي (1828 - 1902) ترجمان ة 1 
تآليف علمائنا الأقدمين 0 جمان قيصر 1 
RRS‏ روسيا وسفيره إلى فنلندا. وجبران خليل جبران (1882 - 1931) 1 
ا وشكري غانم (ت 1932) ساكن باريس» كاتب المسرحيات 
بالفرنسية والسياسي الناشط في سبيل استقلال لبنان» وغيرهم. 


E 2‏ م .ل٠‏ ص 46. 
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الحضارة الدين نشروا الحرف والمعرفة... الخ. 

ولا يكتفي القرم بهذا القدر» بل يخص المهاجرين بنشيد 
كامل بلخص فيه نظرته وفلسفته للهجرة. هذه النظرة التي شاركه 
في بلورتها ميشال شيحا وأخذها عنهما سعيد عقل فتوسع في 
عرضهھا في "قدموس . 

فالمهاجر بنظر القرم هو ذاك العصامي الناجح الذي ترك 
جبله ولا مال في جيبه ولا معين. ومع ذلك تبوأً أعلى المراتب 
في بلاد الاغتراب: 

«أنتم الذين عن قرانا الهزيلة ترحلون 

لا علم لكم ولا مال ولا صنديق ولا معين». 

إنهم في مهاجرهم کتاب ومفکرون ورجال دين وتجار 
وصناعيون وسیاسيون بلغوا أسمى المراتب. ويسمي القرم أمين 
الريحانى وجبرائيل طربية رئيس حكومة كولومبيا وغيرهم. 
كما يسمي كبار المهاجرين/المفكرين في مصر: جرجي زيدان 
يعقوب صروف. 

المهاجر اللبناني صاحب رسالة عالمية شاملة: 

«الذين وسعوا بعقلهم حدود الأكوان 


1 - م.ن» ص 50. 
2 - سنعرض نبذة عن حياته في الملحق. 


الفصل السادس/الهجرة بأقلام المقيمين 161 


ولم يقو على إذلالهم اسان »ا 
الذي بلغ في كل مجال طرقه أعلى مراتب الفلاح. وليس في 
قاموس القرم مهاجر فاشل» أو لم يحالفه الحظ. 

«وانتم يا جميع المهاجرين من بفضيلتهم يناز عون 

لأجل مقامنا في الدنيا سائر العاله 

فإنكم تتخرون الجرأة الجبّارة في الفؤاد 

والخمير اليد البأش» المورروث عن الأخذاد»2. 

ييښ أن في هذه النظرة تلميع لصورة الهجرة 
والمهاجرين. إنها مقاربة أحادية الجانب» تسقط» أو تتغاضى» عن 
الوجه الأخر للحقيقة: 

مأشني الهجرة..:آلخ.. ما عرض له فراد سليمان وغيره. 
وينهي القرم نشيده بدعوة المهاجرين إلى العودة» مذكراً إيّاهم 
بلوعة الأهل على الفراق: 

«هلم عيشوا وموتوا بين صخوركم الخوالد 

عودوا إلينا.. 

لا تمزّقوا أحشاءنا بمناحات.ثنقضي بين العويل والأئين»(. 

وبدعوة العودة يسدل القرم الستار على لوحة الهجرة التى 
2 م.ل؛ ص 3 


# مل 
3 م٠‏ ل› ص ا 
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لم و فیها سوى النجاح المتواصل منذ أيام قدموس إلى جبران 
مرورا بالسمعاني والحاقلاني وغيرهم. 


شارل القرم مهد بجبله الملهم لسعيد عقل في قسدموس. 
وعقل لم يكتف بقراءة رائعة القرم» بل نقلها شعرا إلى العربية. 
ونشر ترجمة لهاء على حلقات» في مجلة المشرق. 

وفي ذلك دليل على مدى اهتمامه بهذه الملحمة واحتفال. 
بها. فجبل القرم الملهم؛ > لم يكن حدثا أدبيا وحسب» بل حدثا وطني 
إيضاًء وكان سعيد عقل في طليعة من تأثروا بهذا الحدث. . يقول 
3 جميل جبر في ذلك:«لم يكن ظهور الجبل الملهم حدثاً أدبيا 
حفز الكثاب اللبنانيين على التأليف فقطء بل حدثا وطنيا كذلك»› 
خلق تيار سياسياً مناهضاء وفي المقابل تي ارا لنائياً فكري 
a‏ فاذا الحركات الاک ا التي نشأت ما بين الحربين 
تسیر في هذا التيار أو ذاك. وإذا بعض الكتب كقدموس سعيد 
REE oa E‏ 
وتراثها من قبيل رده الفعل»(") 


ا 


] - جبر» م. س»› ض 52/3 
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سعید عقل 


) و ”قدموس“)» سعيد عقل › ملحمة الهجرة بالعربية» تناول 
فيهاء في قالب مسرحي شعري» حكاية المهاجر الفينيقي الأولء 
٠‏ الاأبجَدية لليرفان» إته المهاخر صاحب الرسالة العالمية E.‏ 
نشر المعرفة وتعليم الشعوب. والخارج من موطنه الصغير 
ليجعل هذا اللبنان و E E‏ بحضوره المشارق 


والمغارب» راشا فر اہ وحواضلرہ فی کل زاوی من الأرزض: 
ومن الموطن الصغير نرود الأرض 


ندري في .کل شسط قزانتا 


وبقن انمي اوا ا 


- عقل» سعید» شعره والنثر»› ج1ء بشت يفتاح» المجدلية» قدموس»› 
بیروت› دار نوبلیس»› 1؛,؛»× ص 171/2 
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ROLE DU 0 )‏ 
قدموس على رأس السفينة التي تقلّه إلى اليونانء ينظر إلى الوراء ويده ممدودة إلى الأمام» عملة 
يونانية نقش عليها: من صيدون سيدة البحار 

بنطلق سعيد عقل» في قدموس» من مفهوم خاص بلبنان. 
ورؤيا معينة له. فهو ليس مجرّد وطن» إنه رسالة. وهذا ما قاله 
بعده البابا يوحنا بولس الثاني. وأية رسالة: رسالة حب وسلام. 
وانفتاح على العالم. يقول في مقذمة قدموس:«لا يتنازل لبنان عن 
رعاية العقل. وعلَّة وجوده الوحيدة أنه عقل. ولا يستجيز لنفسه 
أن يبغض. وأجمل ما في تراثه أنه حب. ولا يقبل أن ينكفئ على 
ذاته. واتجاه فعله هو انفتاح على العلم وما فوق العالم. ويستحيل 
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اتل على لبنان نورانیته هذه وخبّه وانفتاحه. وهي جمیعا 
حق. والحق قدرة فوق كل قوة»(), 
الاغتراب في المفهوم السعقلي نشر لرسالة الح والسلام 
التي عرف بها لبنان منذ أقدم العصور. وهو لا يتعب من تكرار 
قول إيل إله جبيل:«الحرب ليست من مشيئتي» ضعوا في 
الأرض الصلح» ابذروا في التراب الحب» وصبّوا السلام في كبد 
الأرض». 
وإلى هذا القول يشير في إحدى قصائده: 
الحب نحن شرعناء الحُسنٌ نحن بدعنا 
الْغض نحن قطعنا أنه العحدم 
ا 
ربا أبى لقضاء اللسيف يُحتكم 
اليل لولاسراها غربة قتلت 
والشمس لولا هواها وهم من وهمو ا 


د الحاجء 3ه جور ج زکي› الفرح في شعر سعيد عقل› المجدلبة» قدموس› 
رندلي» بیروت› بیسان للنشر› ط2 0 /؛ ص 164. 

2 - ”سعقل“ لفظة اختصر سعيد عقل بها اسمه. واشتهر عنه قوله: أريد أن 
أسعقل زحلة وأزحلن لبنان وألبنن العالم. 

3 - عقل» سعید»› کما الأعمدةء بیروت»› دار الكتاب اللبنائنيء ظ1 1974¿ 
ص ۱74 
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وأورب› شقيقة قدموس التي خطفها الإله زوش»› والتشي 

أعطت اسمها لقارة أوروبا هي أولا رسالة حب بعثتها أرض 
لبنان إلى الغرب والعالم. تقول أورب سعيد عقل: 

بعثوني غداً رسالة حب من بلادي تفجر الأرض رفقا٠‏ 


لوحة (القرن 19)» تصوّر خطف أوروب 
لبنان والح مترادفان في رؤيا سعيد عقل. ليس لبنان 
مجرّد وطن تحده الجغرافيا. إنه رسالة حب حملها بنوه. تقول 
مرى مربية قدموس وأورب: 
لم نوع ما بات قي الصدر حبَّا 
E SERE‏ 


آ > عقل› قدموس› م. س» ص 145. 
ب ۰ ص 206. 
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ويعوذ سعيد عقل فيؤكد مفهومه هذا للبنان على لسان 
أورب: هو العقل والحب: 
دي انا ولبنان عهد 
E TOR E‏ 
وطني الحب ليس في الحباً حقلذ 
وهو نور فلا ل فكد 
ويد تبدع الجمال» وغقتل 
ثنائي الحب ممثلا بأورب والعقل ممثلاً ب قدموس. ورسالة 
قدموس إلى ألعالم المعرفة والعلم. ا فد غلم لغري السرف) لا 
ڍردد سعید عقل «نحن ا معلمي العالم». 
جاء قدموس بالكتابة بالعلم 
إليهم إلى الأواتي العصور 
وغدا يعرفون أنا على السفن 
حملنا الهدى إلسى المعمور 
قدموس فاتح للعالم القديء: | 
a O OO EE‏ 
نجر الفقوح تلو الفقوعا 


1 - عقل»م. س» ص 146. 
2 ¬ مل صل i FI‏ 
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ولکنه فاتح من نوع آخرء ولیس غازیا بالسیف 
نحن غير الغزاة ننزل قفرا فنخليه أنهرا وجنائن) 
إنه زار ع للفكر» للحضارة والمدنية في أصقاع او 
نزرغ المدن» نزرع الفكرَ في الأرض 
ونمضي في الفاتحين متالا 


e im 0, e TY 
E 
A XINE ( : 


اوور - 


قدموس يقتل التنين لوحة تزين كتاب التحوّلات لأوقيد بريشة ١ع"إuه1‏ مل 14۸“ 1564 


1 ¬ حل ص 163: 


د اچ 7 اا 
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وبصدح سعيد عقل» على لسان قدموس» بنشيد الفينيقيين 
البحارة المهاجرين ومکكتشفي العالم القديم وفاتحيه» معمري المدن 
و المستعمم ات في کل صقع: 
نحن للظواهر؟ نحن الكاتبو 


| 0 2 


سفننا الألف ما تني هيبة الأعصر 
تفري المجهول ا حر 
عمرت جزرکم عمائر غناء 
وقتطت فشي تر اك ماعا 
رها نداد ترات لفن وما انظ كو اسنها تن 
مواد وکنوز: وما بنوا فيها من صروح وماثر. 
في كريت النحاس» في قبرص الصبغ 
وفي رودس القلاع الجواثم 
وا رابت ا يجري رة تاو 
ھام تر ا ابر 9 
ان الارن ع ا 
قول فى البار الكت ورا 


1 ءل ص 166. 
2 - الإبريز: الذهب الخالص. 
3 - الألشبون: دردنیل الأقدمين . 
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مون الور كيت -المستور الستبلياك قل! من الفاتحون إفريقيا بكرا 


ء 


ص 


جوع الغفور»فجخسع يشيدون قمبة في المغارب ۹ 

ال ن دة لبر قبل صمي ف ت ٠‏ 

بی ی ی باسم قرطاجة على الكون ضارب! ll...‏ 

سل يمرحون في بنط آكسين ٠‏ انه نشيد الفجزة اللبنانية القعيعة ماهتاز »ينل فة سمت أ 
على رحمة الرياح النواهم عقل إنجازات بحارة فينيقيا ويسمَّي مستعمر اتهم. 

لا يشون قبل عجرفة القوقاز عمّروا جزر الإغريق» استخرجوا من جزيرة كريت و 

شی ولايهون عزائم النحاس ومن قبرص الصباغ. وبنوافي رودس القلاع. | 

فا ن التیار ون فاد ا ENIS N SS LAR,‏ 

وللا اوج زرا وج زرا والدردنيل ووصلوا إلى البحر الأسود. كما بلغت سفنهم القوقاز 

يوقظون الدنيا على ضربة المعول وضربت أشرعتهم في قيثرية وإيطاليا. ومن الجانب الآخر i.‏ 

را هش ری للمتوسط جابت سفنهم النيل وشادوا على شاطئ أفريقيا قرطاجة E‏ 

سفنهم في الجنوب تهمي على اليل ١ E‏ 

ا O BL‏ فتحوا العالم القديم من أقصاه إلى أقصاه. وغدت الأرض› | : أ 

1 i بأسرهاء مُوْطنا لهم. ولا يقبلون بأقل منها دارا.‎ E EL E ERE 

0 نکن يدر یرن وطن ارش‎ TE EY 

ا E.‏ ساح الحياة() 0 | 


1 - اسم لصخور زعم الاقدمون أنها تنطبق على الذي يتوغل في 1 
امتقو ر , ES SE NENE‏ 
7 لكشن النخر الاسرد.: 1 ن3 252 


ی د کے د ج ر س د ي 
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وبحارة صيداء في آخر الأرض لھمح موطےء وموطن. 


: هم‎ ٤ +» 


امز رم انمي العام القم: فتح بالر فة 
يوم تجني صيدوننا الزرقة الرحبة 


لقدموس : 
وامتهان المادة والكفران بالدات والتطلع ال فوق› والتريث 


SBE a 
L2 ر مء ل› ص‎ 
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بالبادرة قبل وغعي الكل رسالة فذة في -العتالم تخولنتتا تة 
العاله»() 
aS‏ تأتي في السياق عينه: 
تحمل الأرصن إن دشا فوق كين 
ونمضي كريشة في الريح) 
ولكن هل تة العالم مرد فة ةة 
ربّما. أعذب الشعر أكذبه يقول البعض. ولكن اللبننة» بما 
حمَّلها سعيد عقل من معاني الحب الشامل والانفتاح والمعرفة» 
هي تحديدا نقيض اللبننة بمفهوم علم السياسة المعاصر الذي 
استخدم هذه العبارة كمرادف للتقسيم والحرب الأهلية 
hs‏ . فهل لبننة سعيد عقل لا تعني لنا اليوم سوى 
مجرد هروب من اللبننة بالمعنى الآخر؟! 
يبقى في الشطحة السعقلية وتعبيرها شيء من حقيقة 
تاريخية تدين لبنانيي اليوم قائلة أين صرتم» وماذا فعلتم بلبنان؟. 
ويها أيضا شيء من خلاوة التجيسر وعملقة الطبر- 
الال 
وبعد 55 سنة من صدور قدموس يعاود سعيد عقل إنشاد 
ملحمة الهجرة والمهاجرين. من ساموا البحار وارتقوا قَبَّة السماء 


27 الحاج» م. س» ص 168. 
2 = عقل؛ م۰ س» ص 254. 


mA 


e -‏ . . - . 
کے 2 کے > ےھ کک : کے پچ کے 
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وعرفوا سر الإله: 

قصيدة العصر تلك العلم رهم من البحار بهم ساحت وهم ساحوا 
خالوهُمٌ ما سوى جن البحار ألا اقرأهم.. بما لم يبح عقل به باحوا 
جابوا كذلك أبعاد السها وله رب السماقال ها سرّي به ارتاحوا ٠‏ 


الهجرة سز اللحمة واماساة 

مان الاب الانى حكن تادا وتناضنا فن 
النظرة إلى الهجرة. وتحذث عن الشيء ونقيضه. فالهجرة ملحمة 
من ملاحم التاريخ اللبناني المجيد. وذروة من ذراه. وثابتقة 
E E E N TE‏ 
رسالته الإنسانية الشاملة. تلك هي نظرة شارل القرم وسعيد عقل 
وغیرهما. 

والهجزة ماساة انسانة أفز غت الفربى مسن اهلهساء ٠و‏ إذا 
ادرت بيده الريرة درل اتان إلى رة كرى وفق ذل 
سلیمان وغیره. | 

وبين هاقين النظرتين المتناقضتين» أين تكمن الحقيقة؟!. 

لا يمكن أن نقيّد الأدب ونكبّله ضمن حدود الواقع من 
ناحية. ولا يمكئنا بالمقايل أن نمنعه من التعبير عن الواقع المرير 


[ د جر نة افير دد 1999/06/02 صن[ 
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من ناحية أخرى. 

فشطحات سعيد عقل» بل وعنترياته أحياناء لا يمكن أن 
ننكر ما تحوي من إبداع وابتكار. 

وكلمات فؤاد سليمان المسطرة بدم القلب ومرارة المأساة لذ 
يعوزها الإبداع كذلك. 

ولگل آن يدوق يا اء 

وهل يطلب من الأديب. أن يحمل عذادا وميزانا ويقيس ما 
لهجرة من نثائج إيجابية وأخرى سلبية؟! 

للعلوم مجالاتها ومقارباتها. وللعمل الإبداعي دوره 
وميزاته» ويكمن» برأينا وبشكل رئيسي» فيما تعجز العلوم عن 
وصفه ودر استه بالأرقام وغيرها. إنه ملامسة ما يٽ Echappe‏ 
من العلوم ويفوتها. وفي الهجرةء كما ذكرناء أبعاد ؤخفايا تتصل 
بالإنسان كيانا وكينونة ومطيراً وتحار العلموم في دراستها 
وتوصيفها. 

, 

ففؤاد سليمان محق وواقعي في وصفه للهجرة وموقفه منها. 
والقرم وعقل وغيرهما غير مخطئين كذلك في رؤيتهم الوجه 
الآخز لها. كل رأى وجهأ من وجوه هذه الظاهرة الإنسانية: 
الهجرة التي لا تقل عمقا وتعقيداً عن عمق فاعلها ومفتعلها أي 


الان واف 


۳ . ۴ - 
ج جس 7 ج ا پد چ بس 
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کا فا وکر رتا رال 
Toute théorie est juste dans ce qu'elle affirme et‏ 
Jausse dans ce qu'elle renie.‏ 


كل نظرية مصيبة هي فيما تؤكدء ومخطئة فيما تنكر. 
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ضريح هنريت شقيقة أرنست رينان في جو 
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لعل الفصل الذي يتناول الخوري خرباوي فيه أسباب 
الهجرة من لبنان وسوريا وعنوانه ”مسجّبات الهجرةء أبرز فصول 
الكاب: إن لم تكن اهيا غلى :ا ادق و هي لفل اهت 
عمليا لأوضاع المسيحيين في بلاد الشام في القرن التاسع عشر. 
فأسباب الهجرة تكاد تنحصر عند خرباوي في عنوان واحد: 
أوضاع المسيحيين المزريةء وما يتعرّضون له من اضطهاد في 
ظل الحكم التركي. 

فالمسيحي لا يشعر أن البلاد التي ولد فيها هي وطنه: ”إنها 
محل ولادته ولا نقول وطنه“ 3 3). وفق تعبير خرباوي 
ويضيف «لما يفتح النصراني عينيه يرى حواجز حصينة تحول 
دونه ودون الوطنية التي لا يفقه لي معنى. فينتمي إلى مذهبهء لا 
إلى وطنه»» (ص743). ويشير خرباوي إلى تمييز الدولة 
العتمانية بين المسلمين والمسيحيين من رعاياها:«أما اللنصراني 
فأول ما يجعله يشعر بكونه غريب وليس وطنيأًء تذكرة النفوس 
التي تعطيه إياها حكومة الأتراك» فتذكرة المسلم تنطق بأن 
جنسيته عثماني. وأما تذكرة المسيحي فتقصرّح بأن تابعيّته 
عتماني. فهو لیس عثماني الجنس» بل عثماني التبعة»» (ص 744). 
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ويعزو خرباوي هذا الاضطهاد والتمييز الديني والطائفي 
إلى «التعصّب الديني الممقوت وتفسير الآيات القرآنية على غير 
المقصود منها لأغراض نفسية»» (ص745). وهكذاء يتابع 
خرباوي» فكل النصارى يعدونهم كفرة ومشركين بال» ويجوز 
بل يجب الاعتداء عليهم(.:.) ولا لقب للنصراني عند الإسلام 
الناطقين بالضاد سوى المشرك والخنزير والكافر والذمَي وما 
اکل و کد الأتراك الكافر والهواجاء وغيرهما. وألطف لغة 
یخاطبونه بها شتم دینه وصلیبه»» (ص 745). 

وبعد هذه المقذمة يمضي خرباوي في تعداد الأشلة و رة 
الكثير من أخبار اضطهاد المسيحيين في الدولة العثمانية»ء ولا 
سما باد القاد: 

وأبرز مصادره في هذه الروايات اثنين: 

1 - ما یعرفه من أخبار رویت له. فخرباوي» كما EE a‏ 
و عايش ما تلا مذبحة الجبل ودمشق 1860 من تشنج 
وأحداث طائفية في بيروت وسائر ولايات الشام العثمانية. وهو 
کا اة تكسياء على علاهة واتصال تالكر من الكهنة 
والعلمانيين من أبناء كنيسته الذين يروون له ما يحصل في مدنهم 
وقراهم» وما يقاسيه المسيحيّون من جور واضطهاد. وسبق 
وذكرنا أن هذا الاضطهاد كان دافعه الأساسي للهجرة ودافع 
أقربائه أمثال جور ج باسط الذي رثاه عام 1932. 
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والاضطهاد هذا كان عدد من أحبّاء خرباوري ضحية له. 
ومنهم الكاهن الشهيد نقولا خشة الذي أبّنه عام 1917. 

الخررى زرمارف هر ا شاه عبان عاضا ااك 
ورویت له فنقلها ودوآنها. ومن هنا أهميَّة كتابه كمصدر لتاريخ 
لبنان وسوريا في القرن التاسع عشر. وسنتناول لاحقا طريقته 
وأسلوبه في سرد هذه الأحداث. 

2 - المصدر الثاني» والذي لا يسميه خرباوي»ء هو كتاب 
حسر اللثام عن نكبات الشاء. صدر في مصر 1895 دون ذکر 
اشنم ام وی ادو ا کات یھ انان فا ا 
بالتفصيل ”حسر اللثام“ ومؤلفه وظروف كتابته. كما أجرينا 
مقازدة بين الك الثلاكة امشهد العيان ٠‏ و خن ب اللذام. و كات 
الخوري خرباوي الذي نحن بصدده. فالأول هو الأقدم وعنه أخذ 
التاليان. ولكن الخوري خرباوي لم يكن» مجرّد ناقل» كما ”"مشهد 
العيان“» بل أضاف الكثير من الوقائع التي شهدها وعاصرها أو 
نقلت له. ولن نستفيض أكثر في المقارنة. بل نحيل القارئ إلى 
کتابتا المد ر 


1 - حسر اللثام عن نكبات الشام» وفيه مجمل أخبار الحرب الأهلية 
المعروفة بحوادث سنة 1860ء مع تمهيد في وصف البلاد الجغرافي 
والسياسي»› ط1 القاهرة» 1895. 

2 - صليباء د. لويس» صدام الاديان والمذاهب في لبنانء دراسة وتحقيق 
لكتاب مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان»؛ بيبلوس/لبنان» دار ومكتبة 
a 0000‏ 
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كيف نستنتج أن خرباوي يقل عن حشر اللثام؟!.الاكشداث 
والتعابير عينها: الطاروق (حسر اللثام ص 637 تاريخ المهاجرة ص 
746( تسخير المسيحي واللعب بعمامته» كيس السخرة (حسر اللثام 
ص 37/9 وتاريخ المهاجرة 746/8). والأمثلة تكثر وتتعذد. ومن 
الوثائق التي ينقلها خرباوي عن حسر اللثام منشور درويش باشا 
(حسر اللثام ص 44ء وخرباوي ص 749). ونجد التعليق عينه في كلا 
الكتابين . 

ولكن» وكما ألمعناء فالخوري خرباوي لا يكتفي بمجرد 
النقل. فهو يضيف الكثير من الأحداث والوثائق التي لا نجدها في 
حسر اللثام» أو في غيره من المصادر. 

ومن الوثائق التي ينفرد بها خرباوي» رخصة دفن جثة 
مسيحی فى ديار بكر (ص 748). وفرمان السلطان محمود 
OE‏ 2 بحري» والدي يسح لهه بافقال خف افر 
752/5( 

أما الوقائع والأحداث التي ينفرد خرباوي بروايتها فعديدة. 
منها: 

- لم يكن مسموحا لشاب مسيحي أن يخطب عذراء إلا 


باذن من شيخ البلدة أو الذي تحت حمايته» (ص 750/1). 
عا اة المسښاجد لى الفكين؛ هن 51): 
- معاناة المسيحيين في دفن موتاهم (ص 751). 
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- إلزام المسيحي بتعليق جرس في عنقه عند دخوله إلى 
NES‏ 
وأبرز ما يسرد خرباوي من وقائع وأحداث» ما وقع في 
بيروت أواخر القرن التاسع عشر. وأهميَّة رواياته أنها تأتي من 
شاهد عيان عاش في بيروت وعايش هذه الأحداث» وربما كانت 
أبرز أسباب هجرته» فرواها بكثير من المرارة. وأبرز هذه 
الأحداث: 
- رامز بك قاضي بیروت وظلمه للمسیحیین. (ص 754/5). 
- حادثة المزرعة/بيروت وزحف الجيش العثماني عليها 
SEE‏ 
- زعران بيروت وتعذيهم على المسيحيين. (ص 755). 
- حادثة المسيحي المعتدى عليه والذي استنجد بأحد 
الیو رم 056 
- إنزال جرس كنيسة القديس جاورجيوس في بيروت. 
- الشيخ النبهاني وتحذيره من مدارس النصارى. (ص 759). 
وغيرها من الوقائع والأحداث. 
ويروي خرباوي أن أي حرب تقوم بين الدولة العثمانية 
ودولة أوربية يعتبرها المسلمون حربا بين الهملال والصليب. 
فيمارسون شتى أنواع المضايقات على مواطنيهم المسيحيين» إذ 
يعتبرونهم خونة ومناصرين للدولة الأوروبية. 
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ويذكر هنا الحرب التي قامت بين روسيا واليابان» وكيف 
طرب مصطفى كامل الزعيم المصري لانتصار الياإبان على 
0 ا كتابه الشمس الشارقة. لأن هذه الأخيرة عدوة للاإسلام 
لمن وى هن063 

وهنا يدافع خرباوي» الأرثوذکسي» عن روسياء وهوء I‏ 
سبق وأشرناء ملف کتاب عن تاریخ روسيا. وقد أبدى تمسكا 
بتبعية كنيسته في بروكلن للبطريركية الروسية. فيقول أن رؤسيا 
كانت هي المنتصرة (ص764). ويعدد مزايا هذه الدولة» لينتبه 
بعدها أنه أطال الاستطراد وخرج عن موضوعه فیقول: «لیعذرنا 
القارئ الكريم على ذكر ما تقدم. فليس هو من موضوعنا..»» 
(ض 764). 

ولكن ثمَةَ سوال يطرح هنا: إلى أي مدى كان الخوري 
خرباوي أمينا في عرضه مو شواعيا؟!. 

لا شلت أنه يقابل تعصتّب الأتراك ومسلمي بلاد الشام 
بتعصّب مضاد. ونلمح تعصتبه هذا في الكثير من تعابيره. يقول 
فى رده على مقولة حرب الصليب على الهملال jê‏ 
CS‏ تركيا مع غيرها من الدول المتمذنة ليست حربا 
بين الصليب والهلال كما يزعمون. بل هي حرب بين النور 
والظلام»» (ص 761). فإذا كانت المقولة الأولى ناتجة غ 
تعصتّب وقصر نظر» فر خرباوي عليها أشد تعصتبا ومحدودية 
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منها. إنها حرب مصالح ومطالب» لا حرب بين «المدنيية 
والهمجيةء بين العلم والجهل بين النافع والضار»» كما يقول 
(ص761). فلا شك أنه هنا يفجّر حقده على الدولة العثمانيية 
ومرارته من سوء حکمها وجورها علی رعایاهاء وکان واحدا 
منیا و خرو ا ی امار نة بی امال و الات 
قر له خالاب کان ورل يرال یار اة ا ا ا 
والحنان والرفق بالإنسان والحيوان. وأما الهلال الأحمر فهو 
رمز الدم المطلوب والحق المسلوب والغدر بالامنين والظلم 
والقسوة والجور والبربرية والهمجية والجهل. وهل من حسنة 
يدكرها له التاريخ لكي ندوْنها بمداد الافتخار»» (ص 761). 
وييهي .أن في قوله الكثير من التجني المبني. على التعصتّب 
الماد ومن شان رو ال که ا وا انی من که ى 
الهلال الأحمر رمز للإسلام» كما الصليب رمز للمسيحية. 
والإشر لن كلك فانيادل قود هر ر اترم الام ر 
للدولة العثمانية القركية أكثر مما هر رمز للإساام كين فهو 
يتابع ويستخدم تعبير «دولة الهملال»» (ص 762). أي الدولة 
لتركية. وذراه يتمادى في المقارنةء وعن غير حق» فيقول «رهل 
من أميزة للهاال. غلى ‏ القليب أو خخة نكر فتهكر لهادتيم الذي 
مرت عليه السنون وكرت الأعوام» فلم يصر بدرا»» (ص 762). 
وفي هذا القول الكثير من التعميم والتجني. وهو منطق مقابلة 
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التعصّب بأشد منه. وكما ذكرنا في كتابنا من تاريخ الصهيونية: 
ارين نك زان الخرب اراتا اا“ 

«لكأنه يعمل بموجب شريعة موسى القائلة: العين بالعين 
والسن بالسن. وليس بقول المسيح: أحبّوا أعداءكم» باركوا ممن 
پلعنکم». 

وصورة الهلال الذي لم سر نا مع تقادم السنين» نجدها 
الضا فن :فر اليا أي ماضئ. والهلال يعقي عنده أيضا زز 
الدولة العثمانية ليس شعار الإسلام. يقول: 
جريتم بالهلال إلى مَحَاق ولولا جهلكم بغ التماَا 

وفي خاتمة کتابه» يتنه خرباوي لخطورة ما قد بُستنتج من 
كمه ای تاو بل هذا الكاده فى غير مقصده» فیقول: 

دولا يتبادر لذهن القارئ أننا بذكرنا معاملة المسلمين السيّئة 
للمسيحيين نتعرَض لمس كرامة الدين الإسلامي» بوجه ماء 
حاشا. بل إن تلك حقائق تاريخية أوردناها لأجل بيان سبب مهم 
ی اا ل 
عن أن يأمر بمثل تلك المظالم. بل بالعكس إنه يأمر بالحسنى 


7یا بد لوین من تاریخ الصهيونية في أرض الإسلام» دراسة 
لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه» بيبلوس/لبنان» دار ومكتبة 
بیبلیون»› ط1› 2007› ص 18. 


4 - أبو ماضي› الديوان؛› م. س؛ ص 665 . 
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وعمل المعروف مع المسيحيين وغيرهم. وإنما جهل البعض› 
ومآرب غيرهم ألبست تلك الأمور صبغة دينية. فأجروا ما أجروا 
باسم الدين» والدين منهم براء»» (ص 910). 
والخاتمة هذه تصحح ما قد یتبادر إلى الذهن عن تعصب 
کف تھا فر اا ن و ف ا 
أتت فجَة تقيلة وإن كانت تقصد»ء على الأرجح» دولة الأتراك 
وليس دينهم. أيا يكن» فلا يغرب عن البال أنها تصدر عن 
مهاجر عانى الأمرين من جور دولة تعامل رعاياها بمقياسّين» 
تفل ينهد ولا مدل 
زالخوري خرباوي لين المهجري ارخ الذي نظو إن 
لرل العا بهد الطريفة بن يكا يجح بتاور الم ردن 
على هذا الموقف منها. فرشيد أيوب يقول عنها أنها نهبت 
رعایاها وقمعت حریاتهم» فهاجروا فرارا من جورها: 
مشى العلم في شرق البلاد وغربها 
ولكن بتركيالقد ضيع الدربا 
فا هو الا الجهل م بساطه 
عليها وأرخنئ من عياهبتة حجبِا 
ا ا 


کرو ا اتشرف و موالتتا ا 
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السا الال ع اقرا الحياة بظلها 
ایوا اند اله واستوطنوادالغ ر0 
وإيليا أبو ماضي لا يقل عن الخوري خرباوي قسوة» وحتى 
تعصتباً في نظرته إلى الأتراك» يقول: 
حملنا نير ظلمكم قروناً فأبلاها وأبلاضا وداما 
رعيتم أرضَنا فتركتموها إذا وقع الجراذ رعى الرغاما 
خف التركي بحلاف بالمثاني وخفة كلما صلى وصاما 
ويرفض أبو ماضي اذعاءات الأتراك حماية الإسلام. كما 
يرفض ظلم المسيحيين واضطهادهم باسم الشريعة: 
وقالوا نحن للإسلام سور وإن بنا الخلافة والإماما 
فهل في دين N EEE‏ وهل في دين أحمد ا 
كما يرفض أبو ماضي حصر الحكم بالعثمانيين والمسلمين 
إلى كم يحصرون الحكم فيهم وكم ذا يبتغون بنا احتكاما 
ألسنا نحن أكثرهم رجالا داواي ن 
وبالعودة إلى مؤلفناء ي صعب أن نطلب من كاهنء 


5 - بلبع» د. عبدالحكيم» حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية 
والتطبيق› القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط1ء 1980› ص 
20. 

6 - أبو ماضي» الديوان»ء م. س» ص 665. 

7¬ مەن. 

8 - م.ن» ص 665/6. 
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کباسیليوس خرباوي» الحياد في عرض لماسي وظلم عانى هو 
منهاء كما عانت رعيته» وکانت سببا في هجرټه. ولکننا نط ر 
السؤال: 

أ أي مذی یکن الاخ ابشهادته؟!, 

من المؤکد ن خرباوي معاصر وشاهد لكثير من الأحداث 
التي روي فاا يمكن التغاضتى كن ,كادف ذه ركن ذلك ر 
ا 
ادات التاشرين الا خر روف ا ا ا ا 
والغربلةء وتمييز السرد الواقعي عن التأويل والتعليق» إنها 
در ون ا ا و 


واعية وموضوعية. 


صاج وموقد ورغیف 
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مواضيع الفصل التامن: 
- الأسباب الأخرى للهجرة 
- أوضاع المهاجرين في امبركا 
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الأسباب الأخرى للهجرة 

ادا كانتت او ضاع المسيحيين في الدولة العثمانيية 
واضطهادهم أولى أسباب الهجرة» وفق خرباوي» فهي ليست 
السبب الوحيد. إذ يضيف إليها أسبابا أخرى. 

فالعوامل الاقتصادية لها ثقلها: الضرائب الفاحشة على 
الزراعةء وطريقة جباية هذه الضرائب. (ص764/5). 

ضعف التجارة في الدولة العثمائيةء بسب غياب المصارف 
وضعف وسائل النقل... (ص765). 

خا الصناعة وبدائيتهاء مقابل التطور الصناعي في 
الغرب. ويعطي خرباوي مثلا معبّرا على ذلك: الطربوش الذي 
يلبسه السلطان والوزراء والقضاة...الخ. يصنع خارج البلاد. 
(ص 765). 

- لا مكان ولا احترام للمخترعين والمبتكرين في دولة 
الأتراك. ويسرد خرباوي أمثلة عديدة على ذلك» (ص 766/7). 

إهمال الدولة العثمانية كلياء المسالة الثر بو ية والمدارش. 
فما توشر اهار انه الأخانت: 


- خنق الحريات والرقابة على المطبوعات (المكتوبجي) 
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- طبيعة البلاد وضيقها. 

وهكذاً وإِن ركز خرباوي على واحد من أسباب الهجرة 
وتوسع في عرضهء فلم تفته الأسباب الأخرى. ويخلص في 
المحصتلة. إلى:«فينتج مما تقدم أن الضغط الديني والسياسي وففر 
البلاد بموت التجارة والصناعة والزراعةء وميل لوان الفطري 
إلى التمتع بالحرية وظلم الحكومة وعدم نزاهة الحكام وسوء 
الجوار وبخس الحقوق. وتثقيف الناشئة في مدارس الأجانب. 
وغير ذلك كانت الحامل على المهاجرة والدافع إليها». (ص768). 

وهي خاتمة تكثف وتلخص وتشمل ارز اسجاتب الجر كى 
زمنه. وينهي خرباوي فصل أسباب الهجرة بكلمة ممرة.«ومن 
الضمين بعودثهم' (المهاجرين) إلى واطن أشبه بالسفرجل كل عضة 


بغصَة »۰ (ص 768(. 


: 
أوخاع المهاجرين في امير كا 

وعن أوضاع المهاجرين في الولايات المتحدةء يفيدنا 

خرباوي الكثير. فيحاول أن يعرف من كان أوّل المهاجرين. 

ويعترف بصعوبة معرفة من كان ”كولمبس السوريين » (ص 

0. وهو يجهل تماما أنطون البشعلاني (1827 - 1856). الذي 

تتفق المصادر على أنه كان أول مغترب لبنائي. إذ هاجر إلى 
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الولايات المتحدة عام 1854. ولا نعجب من جهل خرباوي 
للبشعلاني. فأوّل من تحڌث عنه» بل اکتشفه هو د. فيليب حتي 
(1886 - 1976) "0ء يقول الخوري البشعلاني:«وقد بقي أمر 
هذا الفتی منسياء وبقي ضريحه منسیا حتی اکتشفه الدکتور حتي»› 
وف غل کاب سيرته الذی اشر اضاو و آکر اما الکن ا( 
وقد احتفلت الجمهورية اللبنائية بالذكزى إلمثوية الأولى. لوقاتضه 
عام 1955و أعلنت تلك السنةة: سفة دة الم اجرين 0 لا 
واا للفاندة نتفر كن ا اتات ةة عن ازل 
مغترب من بلاد الشام في أميركاء وأول مهاجر لبناني في الزمن 
الكذيت. 

وقبل أن نترك الحديث عن رواد الهجرة نشير إلى أن 
المؤرّخ محمد كرد علي له رأي مخالف للدكتور حتي. فهو يذكر 
في كتابه غرائب الغرب» في الفصل المخصص للهجرة من لبنان 
أن أول من دخل أميركا من السوريين الخوري إلياس بن القسيس 


1 - فيليب حتي (1886 - 1978)؛ مورخ لبناني بارز» هاجر إلى أميركا 
وعلم في جامعاتهاء من ابرز مؤلفاته تاريخ العرب» وتاريخ لبنان» 
وتاريخ سورية. 

7 حتي؛ م. س»› صن /51: 

3 - البشعلاني» الخوري أسطفانء تاريخ بشعلي وصليماء بيروت» دار 

صادر» ط2» 2003 ط1» 1947» ص 338. 

١ 4‏ حتي»› م ل 
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حنًا الموصلي الكلداني (1668 - 1683). وأن أول مَن دخل 
أميركا الشمالية في القرن 19 الخوري فلاميانوس الكفوري 
مصطحباً معه ناصيف الشدودي عام 1848. وإن أول من دخل 
أميركا الجنوبية المطران باسيليوس حجار عام 1874. ولكن 
المرجّح أن المذكورين لم يكونوا مهاجرين بالمعنى الفعلي» بل 
کال وزراز لامیرگا: أقاسوا فنها فتر داك عادو أدراج: أا 
لبشعلاني فأوّل مقيم وأوّل مَّن توفي في المهجر في غالب الظن. 
ویورد خرباوي» أرقاما إحصائية لأعداد المماجرين في 
الولايات المتحدة. فيقدرهم في زمنه (1913)» ڊ 200 الف مهاجر 
في جميع الو لايات» ونصف هذا العدد متمتع بالجنسية الأميركية. 
(سن 789]: 
کا پروی فة ات اجره ر شاط الاجر في 
تجارة الكشة وما لاقوا من مصاعب (ص 780 وغيرها). ويذكر 
أحوالهم ومعيشتهم وأملاكهم ومناقبهم ومثالبهم وجرائدهم 
کا 
وإذا كان لنا من مأخذ على طريقة خرباوي. فهو الجانب 
النفعي› إذ نراه يُكثر من إيراد صور تجار الجاليات مع تعليقات 


. 


المهجر› القاهرة› فلا المعارف› ط3 1989 ص 51/2. 


ک5 السراج» 0 نادرة جمبل»› شعر اء الرابطة القلميةء دراسات في شعر 
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تمتدحهم» استدرارا لعطفهم. وخرباوي معذور» بعض الشيء» في 
ذلك» فنشر كتاب بضخامة مؤلفه البالغ 930 ص يتطلب ميزانية 
ضخمة تفوق إمكانيات المؤلف. ولنا في شهادة ميخائيل نعيمة 
الأديب المهجري الشهير. خير دليل على ذلك. يقول:«لقد كان 
نشر الكتب العربية في المهجر عملية من أشق العمليات في حياة 
الأدباء. فإذا تجمّعت لأحدهم المواد الكافية لكتاب راح يبحث عن 
المال الضروري لطبعه. فتارة يستجدية بالتزلف والتملق إلى 
و أبو ماضي في نشر الجزء الثاني من ديوانه. 
وطورا يلجأ إلى الاكتتاب فيعلن في الصحف أن كتاب كيت 
وكيت سيصدر في التاريخ كذا وكذاء فعلى من شاء اقتناءه أن 
ع بان سلو ا اخ 
دي الظن أن الخوري خرباوي قد عمد إلى الأسلوبين 
معا. فتملق إلى التجار» وخصَص الإهداء لعدد منهم. وأقشل 
الكتابً بصور آخرين. كما أستخدم الاكتتاب أيضا. وفي آخلز 
الكتاب تبت بأسماء المكتتبين وأمكنتهم وعدد النسخ. بل وأضاف 
إلى هاتين الطريقتين ثالثة إذ وضع في آخر الكتاب مجموعة من 
الإعلانات لمتاجر المهاجرين وهو أمر” غير مألوف في الكتب. 
وأشار إلى مجموعة الدعايات هذه في مقدمة الكتاب» امنا 


6 - نعيمة» سبعون» ج2» ص 175. 
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باعتمادها ضامناً جودتها. واعدا بحسومات خاصة للقرّاء» 


025 وهو أسلوب أقل ما يقال فيه أنه تجاري نفعي. 

يبقى أن أبرز محتويات كتاب خرباوي بشأن المهاجرين 
التقارير التي يورد عن طوائفهم والكنائس التي ينتمون إليها 
وتاریخها وتنظيمها. وكذلك عن أبرز جمعياتهم التجارية 
والسياسية. ويخصص فصلا مهما عن الجاليات وأوضاعها 
ورجال دينها وأطبائها وتجارها وأدبائها وسائر مشاهيرها في 
نيويورك وأوهايو وبنسلفانيا وشيكاغو وجورجيا وسائر الولايات. الفصل التاسع 
ويذكر نبذة تاريخية عن نشأًة هذه الجاليات وأرقاما عن عدد | 


أفرادها وتوزيعهم الجغرافي والمهني والطائفي. كما يؤرخ 


للجالية فى كندا. ومعلوماته عن هذه الجاليات مستقاة مر | | 4 mr‏ 
OEE RBA:‏ إإكلير وس والهجرة أ 


مراسلات مع أفراد منها. وتقارير طلبهاء مر ا هیا ل 
كهنتها أو وجهائهاء لنشرها في كتابه. وهذه التقارير والمعطيات 
تجعل من كتاب خرباوي وثيقةء ومصدراً أساسيا لدراسة الهجرة 
اللبنانية/السورية إلى أميركا منذ بدايتها في منتصف القرن التاسع 
عشر وحتی تاریخ صدور الكتاب 1913. ولا نغالي إذا قلنا نها 
الفتضدر شبه الوحيد عن هذه الهجرة الذي يأتي من داخل بلاد 
الاغتراب» ويضم معلومات وإحصاءات قَيّمة ودقيقة تدل على 
جهد جڌي لا يکتفي بکلام عام ومرسل. 
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أسباب الهجرة كثيرة» وقد أحاط الخوري خرباوي بعدد 
کبیر منها في زمنه کما رأینا. 

وقغاول فو اد ايعان كما وود ها ابابا اعديد ةا ة 
لتاقل من تناوله. إنه انعدام التضامن داخل المجتمع لا 
سيما المسيحي منه. وعدم اهتمام المسؤولين الروحيين بهذا الأمر 
والعمل على مداواته والحد منه. وال E O N‏ دان 
الملاح في دراسته للهجرة في عهد المتصرفية حيث يقول:«لم 
تشغل الهجرة الماهدة والمبكرة بال المسؤولين اللبنانيين المدنيين 
ا الروحيين. ولم يروا فيها خطرا داهماء على ما يبدو. لهذا لم 
IA e‏ ء 1 
تقم المراجع الدينية باحصائها»( 1 | 

ويعطي الملاح مثلا على عدم اهتمام السلطات الدينية 
المسيحية بأمر الهجرة:«عدم تخصيص المهاجرين بحيّز خاص 
0). وحققه الخوري بطرس أبي صعب والخوري بطرس 


1 الملاح» م. ل٤‏ صرح ر 
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الحويك في کیل ن 1884/09/10 و 41887/122 . 


اسطاقت الكتة الماروتة ماخر جدا, على مختاطر 
الهجرة. فجاء في نصوص المجمع البطريركي الماروني ما يلي: 

«ولكنه أمر غير طبيعي أن يغادر البلاد أهلها بصورة 
a‏ 
والكفاءات العالية. وهذه هي ليو حال لبان فان ياء 
يغادرونه بأعداد مذهلة. ولا سيما شبابه ت والقائزر على 
التهو شن و عاد ناته 

ويلاحظ هذا المجمع ما يلي:«لم يعط الانتشار الماروني إلى 
اليوم من قبل فين الأهمية التي نحق فهو طاقة كبيرة 
بشرية وروحية هائلة يمكن أن يفيد منها لبنان والكنيسة المارونية 
معاً»©. إنه نقد ذاتي» واعتراف بالمسؤولية» لا بأس به كمقدمة 
للإصلاح وتقويم الأعوجاج. 

وتورذ تتسوف المجمم الإحضانيات الارلية التالية: 

«إن هذا الانتشار يشكل ما يزيد على سبعة ملايين ماروني 
توزٌعوا في أربعة أقطار الأرض. وتشير الإحصائيات إلى أن 
حوالى المليون واحد منهم يرتبط ارتباطاً قانونيا بالكنيسة 


1[ ¬ مءن. 
و المجمسع البطريركي الماروني (2003 - 2006)» الل صوص 


7ھ 128 
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الأ »(. 
وشار الهجرة في الحرب اللبنانية التي اندلعت ابتداءَ من 
3 تورد نصوص المجمع الإحصاءات التالية:«من 
جرائها [الحرب] بلغ عدد اللبنانيين المهاجرين ما يقارب المليون 
نسمة» وأكثر من نصفهم موارنة»(. 
فالموارنة هم أكثر المعنيين بالهجرةء لأن هذا النزف 
البشري يطالهم هم بالدرجة الأولى. 
وهذا ما تؤكده الإحصاءات الأخيرة في العام 2007. إذ 
تشير إلى أن %70 من الشباب الموارنة المقيمين في لبنان 
BOE ASAN A‏ 
البطريرك» لمعالجة ذلك» بالطلب من السفارات الغربية عرقلة 
إعطاء التأشيرات (فيزا) للشباب اللبناني. دور سلبي وفي أحسن 
الحالات دورالمتفرًج يتكرر. 
وحبّذا لو قال لنا المجمع الماروني ما الذي فعلته الكنيسة 
المارونية وبمختلف مؤسساتها ورهبناتها الضخمة طيلة قرن 
ونصف لمعالجة مسألة الهجرة. والحد بالتالي من تداعياتها على 
المجتمع؟!. 


لا شيء سوی المواعظ. ووعيها لخطورة هذه الظاهرة جاء 


1 “حن ص 128. 
۴ مل صس hE F‏ 
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متأخراً جداً. ويصح فيه المثل القائل: صبح الثوم. 
الإمكانات ضخمة جداً. والرهبنات تمتلك أموال قارون. فإذا 
كانت الدولة غائبة» بصورة مستمرَة» فأين دور هذه المؤسسات 
الدينية لدعم التماسك والتضامن ومستلزمات الصمود داخل هذا 
المجتمع. 
يقول القديس نيقو لاي فليميرفيتش:«ليست مهمة الكنيسة 
ان ت اا کے ال اهاد غا 
لما فعله المسيح»/ 
ذهنية الخدمة هذه غائبة» مع الأسف» عن كنائس لبنان 
ومۇسساتها. 
فهذه الأخيرة تدار بذهنية تجارية بحته. ولا هم» في الجملةء 
لها سوئ الربح. فلننظر إلى كل المؤسسات الثربوية والصحية 
التي تملكها الرهبانيات وغيرها من المؤسسات الروحية: 
المدارس» E E E E PSA PETIA‏ 
مؤسسة أخرى» يملكها علمانيون غير معنيين بالشأن الروحي»› 
وتبتغي الربح. وغالباً ما تفوق أسعار خدماتها ما يطلب في 
سات الأخرى؛ 
أين المؤّسسات التربوية التي ا تيدف التربج؟ اين 


1 - بيطار» الأرشمندريت توماء سير القديسين وسائر الأعياد في الكنيسة 
الأرثوذكسيةء دوما/ لبنان» دير القذيس سلوان»ء ط1»› 2005» ص 


الغلاف. 
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المسكاك او اركف اكات تقل ا ا ا 
معدومة. فالدولار وحده يتكلم في مدارس الرهبانيات وجامعاتما 
ومستشفياتها. لكأن الرهبان في لبنان قد حذفوا من إنجيلهم عبارة 
المسيح الشهيرة. «مجانا أخذتم مجانا أعطو»» (متّى 8/10). 

وکان جاهو ادا نكاس الال وفق ما قان عتي ها 
العلاء المعرّي (ت 1057 :): 
ا کت دن اران ا 

کا کی افر را ر 

ومع ذلك يتكلمون عن نذر الفقر أحد النذور الرهبانية 
الثلاثة.”يقول, الرآهب »الأب جوزاف فزي شارجا ومقيماً هذا الا 
في ضوء متطلبات الحياة الراهنة والمستقبلية:«الفقر إنما يكون 
في حياتنا ا ومظهرناء يكون أيضا في إغداق خيرات 
الرهبانية كلها على المحتاجين. ولن تنمو الرهبائيةء» عدداً 
وفضيلةء إلا بهذا». 

كلام جميل» ومقاصد مسيحية/ر هبانية سامية. ولكن أين 
الواقع من هذه المثل. إقرأً تفرح؛ جرب تحزن. وفي مقال آخسر 


1 - عبود» مارون» زوبعة الدهور» أبو العلاء المعرّي» المجموعة الكاملة 
ج9 بیروت» دار مارون عبود» ۰1975 ص 349. 

2 - قزّي» الات جور ار ها نة امار و هة كه خلا ةة 
أيضاء ضمن اليوبيل المئوي التثالث للرهبانيةء الكسليك/ ا جامعة 
الروح القدس» ط1ء 1996» ص 303. 
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بت وجه الأب قزّي إلى إخوته الرهبان» فيعدد نشاطاتهم التعليمية 


والتجارية ويسألهم هل هذه هي اللساة الرهبانية. يفول اريبد ان 


أعرف منكم أمراً واحداً فقط: أبأعمال الرسالة والتبشير والتعليم 
وفتح المدارس والجامعات وإنشاء المستوصفات والمستشفيات 
خكمة الرعايا وكثرة المو اعظ وأعمال التجارة وعمار أبنية 
YID‏ أنقم رهبان؟!. 

وهي إشارة واضحة إلى ما في الرهبنات من مؤسسات 
ضخمة تجنى الأرباح الطائلة. ولكن» مع الأسف» وما من فلس 
ينفق لدعم البُنى التحتية للمجتمع وصمود اة وبق اتهم فى 
اس بل على العكس تماماء فالمؤسسات هذه تغتني على 
حساب فقر الناس. فتنرع المال من جيوبهم. وفي القيّمين عليها 
ل دک لحکیم:( يا يها الذين E E‏ 
الأحبّار والر هيان لباكلون أموال الناس بالبَاطل ون عن 
سّبیل الله والذين يکنزڙون الذهَب والفضلّة ولا فقوتا في سّبیل 
الله NT‏ ن بعذاب لیم4 ) (التوبة 34/9). 

لكأن هذه الآية ی ا ا e,‏ 
OE‏ 


. 


وأبو العلاء المعرّي ت449 ه)» يوجه إلى الرهبان التهمة 


ات قزٴي»› جوزف› كنف الخفاء. كن محابس تیان و الحبساء»ء 
الكسليك/لبنان» ط2ء 1988» ص5. 
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عينها: أكل أموال الفقراء» يقول: 
ويعجبنتي داب التذين تركوا 


سوى آكلهم كد النفوس الث حائے() 


لكأنهم عُرفوا عبر العصور بالمزية هذه. 
ولا يزال أهالي الجبل يرددون» إلى اليوم» كلمة تنسب إلى 
متصرف جبل لبنان (داود باشا)» غدت مثلا: 
«اسودان 
خرًبا جبل لبنان.. 
الماعز والرهبان». 
ولو اكتفوا بتكذيس أموال الناس لهان الأمرء ولكنهم أيضاً 
چون الاموال على امهم اوبحجة مساعدتهم ولا تفر نها إلا 
على أنفسهم ومشاريعهم. ويذكر ”حسر اللثام“ مثلا تاريخيا بيا 
على ذلك. يقول:«وجاعت في تلك الأثناء [1845]ء أموال وافرة 
إلى بطريرك النوارئة إعائةاللذين تكبوا في االخرت' الأخيشرة. 
فبدل أن يعطيها هذا الرئيس إلى الذين نهبت أموالهم وقتلت 
اجا رر عها علي قبا رعوااة ا اانه شرا نار 
الحرب الثانية» (). 
وفي حرب 1975 - 1990ء أُعاد التاريخ نفسه. فالأموال 


1 متعود ك ميخائل› أدباء فلاسفة»› بیروت› دار العلم للملايين› ط[› 
VE ETI)‏ : 
2 - حسر اللثام» م. س؛ ص 118. 
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5ات ا أرسلت أو استعطيت من الخارج ابتلعتهاء في 
الغالب» المؤسسات الدينية والرهبنات. E RE‏ 
الحالات على المحاسيب والأفرباء. وكيف يراد لهذا المواطن 
البقاء في أرضه. و ”دود الخل منه وفيه“ كمايقول المتل 
اللبناني. 
وجاءعت حرب تموز - آب 2006ء بالمثل المعاكس والدي 
يدين الرهبنات والتنظيمات والأحزاب في المجتمع المسيحي. فقد 
قامت المقاومة بتوزيع ما وصلها من إعانات وأموال علسى 
المتضرّرين بهذه الحرب ومن كل الطوائف. أيا يكن مصدر هذه 
ااا يي ى اال هه صف وور ی 
وحيث شاء لها واهبوها ار تخرف ما الفاعدات التي Er‏ 
خلال فترة الحرب الطويلة (1975 - 1990)ء فلا نعمرف كيف 
دربت وصرفت. ولا من يجیبنا على سؤال کهدا. 
أثناء إقامتي في الهندء رأیت ك ايار 
الهندوسية 45 طابورا خالا م امغر زين بقفون منتظرين › 
NT‏ شا بجا : ماذا تنتظر هذه المئات على باب 
الدير. فأجاب إنهم ينتظرون وجبة الطعام التي نو[عها عليهم 
مجَاناً مات ثلاث في كل يوم» هذا ما تعلمناه من الرهبان 
e a Gel pS‏ . فکان 
بى أيا ليتكم تعيدون اليوم تعليم هؤلاء ما تعلمتم انتم متهم 


e 
وغالبا ما بكون كل دير هندوسي في الهند مقرونا بمصح‎ 
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وعيادات تجرى المعاينات فيها وتوزع الأدوية ا ولمن شا 
وإلى جانب الدير مدرسة مجانية يتعلم فيها أهل الجوار. ويتولى 
الدير تمويلها والإنفاق عليها. 

بل وفي أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت» وقرى الجنوب 
اللبناني امور م عيادات مجانية» مدارس» تأمين مياه وبنى 
TREY PO‏ 

فان نحن من كل ذلك وفي أديارنا المال الداخل مفقود, لا 
يعرف اين ينفق وکيف. 

إن المسيحيين في الشرق صنف من البشر على طريق 
الانقراض بسبب الهجرة والتهجير وغيرها. 

لننظر أوضاعهم في العراق. لقد شكل الاحتلال الأميركي 
كارثة على الحضور المسيحي فيه. فبفعل اضطهاد الأصوليين 
والتكفيريين لم يعد عدد المسيحيين المقيمين في العراق يتجاوز 
الثلاثين ألفا. وکان تعدادهم قبل الاحتلال بالملايين. 

وفي فلسطين المحتلةء تمارس حركة حماس سياسة تهجيرية 
مماثلة بحق المسيحيين. وفي لبنانء سبعون بالمئة من شباب 
الموارتة المقمين تفكررن بالیجرص كما سق. 

كل هذه الكوارث؛ والمسؤولون الروحيون يكتفون بدور 
المتفرّج أو الواعظ في اجن الاخوال: ت شهود زور على هذه 
الفواجع. 
وقد يأتي يوم يصحون فيه» مع من تبقى من مسيحيين» وهم 
اهل ذمَة من جديد. فهل من يستفيق قبل وقوع الواقعة؟!. 
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مداخل 


تأتي هذه الملاحق لترفد دراستناء وتقذم بالتالي صورة 
متكاملة تاريخية أخرى ومعاصرة عن الهجرة مدعومة بالوتائق 


الملحق الأول: 

يتناول رواد الهجرة اللبنانية في العصر الحديث. فيعرض 
لسيرة أنطون البشعلاني أوّل مهاجر لبناني. كما يروي حكاية 
الهجرة إلى البرازيل وأفريقيا السوداء في مراحلها الأولى وأبرز 
روّادها. وفي قسمه الثالث يعرض أسماء أبرز رواد الهجرة 
اللبنائية إلى مختلف البلدان في الأميركيتين وأستراليا وسنوات 
هجر اتهم. ليختتم بصور لبعض قدامى المهاجرين. 


الملحق التثاني: 

مجموعة من الوثائق المختقصَة بالهجرة الحديثة في 
مراحلها الأولى» لا سيما منذ عهد المتصرفية وحتى نهاية 
الحرت الحاليمة الاولى. و فة جمس من مطادر متخددة اشير 
إليها. والوثائق»ء كما هو معروف» هي المادة الأولى والأساسية 
لكتابة التاريخ. ولا بذ من الإشارة هنا إلى أن عملية جمع الوثائق 
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المتعلّقة بالهجرة اللبنانية لا تزال في طور البداية. ولما تزل 
تحتاج إلى الكثير من الجهد والتنقيب. 


الملحق الثالتث: 

تناول الصحافة اللبنانية في المهجر. صحافة عربية اة 
استفادت من جو الحرية في الأميركيتين والذي حرمت منه 
الولايالت العثمانية. فعبّرت عن أماني اللبنانيين وطموحاتهم وما 
يخططون لبلادهم. وحفظت الكثير من إيداعاتهم الأدبية والفكرية. 
وهذاء الملحق, بلقي رة بائور اشياة على غاابية الضحفت 
والمجلات المهجرية ومؤسسيها وحقبات نشاطها. كما يعرض 
ضور الضفخات الأولى لعذد متها. 
الملحق الرابع: 

كانت للهجرة أصداء مختلفة في الصحف اللبنانية الصادرة 
ومعارض محذر. وهذا الملحق ينقل بعض المقالات المعاصرة 
للهجرة في أواخر عهد المتصرفية (بدايات القرن 20). ويضيء 
على ردات الفعل الأولى. على هذه الظاهرة. 
الملحق الخامس: 


يروي سير حياة كبار المهاجرين في العصور القديمة 
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والوسيطة والحديثة. فمن العصر الفينيقي انتقى قدموس (معلَم 
معلمي العالم) وأليسار مؤسسة قرطاجة. 

ومن العصر الوسيط ثلاثة من جهابذة العلماء الصهيوني 
و 0 ا ا 
ولهم دور في نهضة العلوم في فرنساء ولا يزال المثل الفرنسي 
القائل ع0۸ :Savan1 comme un nar‏ عالم متل الموارنة يعبر 
عن نظرة الفرنسيين في بدايية عصر النهمضة إلى 
اللبناني/الماروني كمثال للعلامة المتبحر. 

ومن العصر الحديث اختار جبرائيل طربية رئيس حكومة 
کكولومبيا والمؤرًٌخ فيليب حتي. 

نماذج من المغتربين الناجحين في مختلف العصور. أما 
ااقتصار غل هذ ۲ لاا فة ف الجا 


الهجرة بأقلام المهاجرين. اخترنا أديبا مهجريا ميخائيل 


ص 


تيمةءوشاعرا ميد غا فوزى الفعلوف (1899.- 1950 قتعي نة 
يروي في مذكراته سبعون عودة أبيه من المهجر. كما يسرد 
قصة سفر أخيه إلى أميركا. يععرض نعيمة أسباب الهجرة 
وخلفياتها وظروفها ودوافع الاغتراب بأسلوب يجمع بين الواقعية 
والدقة والإبداع الأدبي. فنصوصه هي وثائق وشهادات تاريخية 
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أما فوزي المعلوف فنقلنا له قصيدة كتبها وهو على الباخرة 
في الطريق إلى المهجر» يحكي فيها لوعته وأسباب هجرته. 
وهي نموذج لهجرة كثر غيره من الشباب. 


الملحق السابع: 

الهجرة في أدب المقيمين بتيّاريه المتغني بالهجرة والناعي 
لها. 

فمن التيار الأول نشيد المهاجرين لشارل القرم» ومن التيار 
الثاني أبرز ما كتب فؤاد سليمان في الهجرة» ونصوصه أدب 
إنساني خالد أبدع في التعبير عن المعاناة. 


الملحق التامن: 

طرائف ونوادر من المهجر. الهجرة بوجهها الضاحك 
والمبتسم. وأحياناً كما يقول المثل: شر البلية ما ي ضحك. وقد 
اخترنا اثنين من فكاهيي لبنان عرفا الهجرة واقاشا في يلاد 
الاغتراب ردحا من الزمن ثم عادا إلى لبنان»ء فكتبا عن 
مغامراتهما ومغامرات زملائهما في المهجر. والإثنان من زحلة. 
ومن أقدر مُن/الزحلاويين في الأدب الضاحك. 


الأول إبراهيم الراعي» والد الأديب المعروف راجي 
الراعي» مؤلف قطرات ندى» وقد هاجر في بداية القرن العشرين 
ال الولايات المتحدة» ثم عاد إلى لبنان. ويروي طرائف مما 


مدخل الملاحق 217 


جری له ولأصدقائه في المهجر. 
والثاني نجيب حنكش (1899 - 1979) ظريف لبنان هاجر 
إلى البرازيل. ولكن حبّه لوطنه دفعه إلى ترك مصانعه هناك 
والعودة إلى لبنان. اشتهر بالنكتة واستخلاص العبر منها. وننقل 
له هنا إفشة ر اتف ن المهجز. 
وقد خرصا فى هذه العلاحق؛ ,كالعادة أ جلى ذكر المصنادر 
والمراجع التي عنها ننقل. 
تبقى كلمة عن الرسوم واللوحات التي تزيّن مختلف فصول 
الدراسة وهذه الملاحق. لقد جهدنا أن تعمرض لتراث لبنان 
وجمالاته» لاسيما منذاظره الطبيعية وحضارة قريته. هذه 
الحضارة التي قال عنها أئيس فريحة منذ عقود أنها في طريق 
الزوال. وقد اندثرت عمليا اليوم فلوحات القرية تذكر بالزمن 
دي كان والوطن الى كو لاه وتر فا اه عا 
للضياع. 
أملنا أن تكون دراستنا وملاحقها سفرة شيقة ومفيدة في دنيا 
الهجرة والمهجر تحفز على سفرء وإن مؤقت» إلى الوطن. 
O TESTB.‏ 
2007/10/15 
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فصول الملحق الأول: 
بداية الهجرة. 

سير أنطون البشعلاني . 
طلائع المهاجرين اللبنانيين إلى البرازيل. 
أواكل المهاجرين اللبنانيين إلى أفريقيا السوداء. 
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بداية الهجرة 

الهجرة مثل الحياة» لم يخترعها أحد. نبتت فجأة في رأس 
فلاح متني» كما تنبت زهرة برية في ”أرض صلبة ومرتفعة“. 
سمع» بالغلط» رذاذ حديث مبهم عن بلدان بعيدة» خلف البحر› 
فيها هدوء وسلام ومناجم من ذهب. ونمت الزهرة وكبرت» ولم 
بعد يتسع لها ارأشه. في يوم» ته مطائيوس البشعلانى 
مخضوضا. وبدلاً من أن يتجه صوب الحقل» فوق» كما يفعل كل 
يوم» ما عدا أیام الآحاد والأعياد المأمورةء يتنم وجه شطر 
البحر. نزل ولم يعد. 

كل الجبل تمع بأن واحدا من صليما هجر. كل الجبل. خبس 


أنفاسه وأرهف الأذن. لم يستغرب أحد. لم يسأل أحد: لماذا؟ ولا 


لی ن لم شع جد غنه شبنا یی فلك لاخیرا ولا ڑا وا 
ينسه أحد. هل يمكن أن ينسوا؟ 


من يومهاء تكاثرت الأزهار في الرؤوس. تسللوا واحدا تلو 


2 الاغتراب اللبتاني: ملحمة أم مأساة 


الآخر. لا يدرون إلى أين ولا ماذا ينتظرهم. المهم أن يبتعدوا 
عن هذه الأرض. أن يخرجوا من تحت عباءة السلطنة العلية. 
شعروا بأن السلطان بدا بقلصهاء وأن دولا غربية تتربّص به 
وتتحيّن الفرص كي تجرده منهاء فييرد ويمرض» في أربعينيات 
القرن التاسع عشر. وخافوا بالغريزة أن يدفعوا الثمن. 

هکذا بدأت الهجرة. بإرادة فردية. وتحوّلت إلى موجة تبعتها 
أمواج» ديا دبنامیکیتها. وت O o‏ أن يعيرها اح 
اهتماماًء لا لوقفها ولا لتشجيعها. حتى كاد عدد المهاجرين يفوق 
عدد المقيمين› تتجاذبهم ”العو اطف الجيّاشة... فوق الال 
الشاهقة والبحار الشاسعة...“» وصاروا كتلة من البشر وكومة 
من الساغدات وبشرا من الأشراق وااگایات. واوا مدا 
اقتصادياً واجتماعياً يوضع في مقذمة الأسباب الخفيَة للمعجزة 


اللبنانية الأولى. 


RR O EER 


1 - فرشخ» جور ج» اقتراع المغتربين» م٠‏ س. 
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المغترب اللبناني الأول أنطون البشعلاني 


سيرة أنطون البشعياني 


هو انطون بن يو سف ضاهر صافي ا عطاالله» ولد فی 


صليما في آب 1827 ونشأ كسائر أبناء قريته بين الصخور 
وفي ظلال الأشجارء وعلى ضفاف الطواقيء فاستد من طاخور 
صلابته واستقلاله الفكري» ومن نسيم صليما العلييل رقة 
شعوره ولطف معشره» وفاح كعطر بنفسجها وأزاهرها أريج 


4 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


شمائله وطیب أخلاقه. وقد ترعرع وتربّی في بيت فضل ونقوى 
ومعرفة. وكان والده يعيش مع عائلته من تربية دود الحرير 
والعناية بالتوت والزيتون وكروم العنب وأشجار الصنوبر. وقد 
تلقن مبادئ الدين والعلم عند الآباء الكبوشيين بديرهم في صليماء 
إا ي ا وی 5 کے 859 کو فی ری 
هذه العائلة التي أصيبت أيضا باحتراق بيتها وتعطيل أملاكماء 
بسبب الفتن الأهلية التي وقعت N RRS‏ المصري 
والأمير بشير الكبير من لبنان. وكان على أنطون»ء بصفته البكرء 
ان رق ا ا وکو ما جاور لای 
عشرة سنة. 

ولذلك فإنه اضطر أن يرحل بعائلته إلى قرية بجوار 
بيروت» وما لبث أن اتصل بقنصل إيطاليةء فاتخذه من بعض 
تراجمته لمعرفته الإيطالية. وبعد غيبة سنوات رجعت العائلة إلى 
صليما. واتفق أن اجتمع أنطون بمبشر إنكليزي من دعاة 
الأبروتستان في بيروت فأهداه نسخة من التوراة. وجرى بشأنها 
جدال ادى الى خصام بينه 
الإفراج عنه عاد إلى صليماء فوجد خبر هرطقته قد بلغ أهله 
وقابلوه بالجفاء والقطيعة. ثم أن أنطون طلب يد شمونة ابنة 


بینه وبين رفاقه مما سبّب اعتقاله. وتاشد 


يوسف نصرالله أبي عطاالله» وهي من أنسبائه. ابی افیا ان 
يعطوه إياها. إذ لم يغتفروا له هذا الانحراف عن معتقدات آبائه 


a 
5 ٍِ e 
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وجدوده. فتزوجت شمونه بیوسف غناطیوس ا 

أنطون صليما وأقاربه غاضبا. وقد انقسموا فريقين فريق معه 
وفریق ضده. 

وعاد الین جيروت جو ال خدمهة عد القنصل حتجى سخذة 

0. ثم جعل مهنته مرافقة السيّاح الأوروبيين والأميركيين إلى 
سوريا ولبنان والأراضي المقدسة ووادي النيل بصفة ترجمان. 
مما قوى فيه المَّيل إلى زيارة بلاد الغرب واكتساب المعارف 
و کان له بينهم أصدقاء ومن جملتهم تاجر من کرام 
اهل نيويورك عرفه سنة 1852 في بيروت» وأعجب بمناققب 
أنطون وأخلاقه العاليةء وشهد له بالذكاء والنبل واللطف e‏ 
في سبيل الواجب. وفي شهر أب سنة 1854 أبحر من بيروت 
ومعه 300 ريال إلى لندن. ومنها إلى الولايات المتحدة ففزل 
مدينة بوسطن في شهر تشرين الأول من هذه السنة. دخل مكتب 
صديقه التاجر المذكور» وهو بالطربوش المغربي والكبجران 
اللبناني» ووجهه وضتاح وثغره باسم. فدهش التاجر لمرآه 
وتفرّس به فعرفه» ورحب به أجمل ترحيب. وما لبث أنطون أن 
جدد علاقات الصداقة مع أصحابه الذين بالغوا في الحفاوة به 
وإكرام وفادته ودعوته إلى منازلهم. فكان يتنقل في قصور الأسر 
النبيلة دون تلك ولا استغراب کأنه في بیته وبلاده. وقد فتحت له 
أبواب القلوب قبل .أيوّاب البيوت. 
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وعكف الفتى اللبناني على الدرس والتحصيل» فكان يدرس 
الإنكليزية تارة بنفسه» وطورا بواسطة معلم أميركيء» وعم 
ارا لس بطلاب ذلك» ليمكنه القيام بنفقات معاشه وتعلمه. وقد 
عنى» في هذه المدةء بتأليف جمعية للعمَال من المغتربين 
الإيطاليين الذين كان يعرف لغتهم. کن تستاغدة اانه هن 
دخول إحدى المدارس' العاليةء وما لبث أن أصبح بطل المدرسةء 
محبوبا من الطلبة والأساتذة الذين أعجبوا به لما رزقه اله من 
5 الذهن وعلو الهمّة. على أن هذا الإجهاد ا کا ی 
صحته» وأصابه رشح وسعال بسبب اختلاف المناخ. فأخذت قو اه 
الجسدية تنحطء وتولى جسمه النحول والاصفرارء ولا سيما لأنه 
زاد على دروسه درس اللغتين اللاتينية واليونانية. 

وقد طالما حاول أصحابه أن يظهروا له صدق مودتهم 
ومحبتهم بأخذه إلى المصايف» فكانت صحته تتحستن قليلاء فيعود 
إلى الدرس ويعاوده الداء. وأشار عليه بعضهم أن يرجع إلى 
al‏ أن الوقت كان قد فات. لأن الداء تملكه» واضطر أن 
بدخل المستشفى تاركاً الدرس والتعليم. فأقبل عليه أصحابه 
بجندون شعائز عطفهم. مما أثار فيه ذكريات وطنه وأهله» 
وبخاصتّة والدته التي كانت عوامل الشوق إليها تهيّج فيه الحنين 
إلى رؤيتها. وخصوصا لأنه فارقها وهي غير راضية عنه 


لخوفها عليه من مخاطر الغربة وسفر البحر» ومن خطر فقدان 
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مبادئ إيمانه وعقائده المارونية بمعاشرته للأبروتستان. ومن 
يدري إذا كان قد شعر إذ ذاك بالأسف» وندم على مغامرته هذه 
وسفره دون رضی والدته. 

اها واا ا امل فاته فا ا فكتب 
وصيته التي ذكر فيها: «إنه لا مال لديه يورثه لأهله إذ أنفق ما 
حصتله على الأطباء» وإن كتبه وهي بالإنكليزية قد أوصى بها 
لاصجابا الأميركيين. أما ملابسه الشرقية فأوصى بأن ترسل إلى 
sai‏ استعمالها. تم كتب رسالة باسم شقيقه 
إبراهيم وحنا ابن عمه سعدالله وذلك» ”على همة المستر هرتر 
في بيروت مع الشكر سلفا من المخلص أنطون“ وكتب عليها هذه 
اة ل بجر ا سا ا ا لوا ره که اة ا 
تخا واا 
حكم الزمان بشملنا فتفرقا والقلب من جوا الحشا متحرقا 
والعين تبكي على فراق حبيبها طال الزمان متى يكون الملتقى 

أخوي: 8 ابن العم سعدالله والشقيق إبراهيم المحترمين. 
غب 8 الأشواق القلبيةء والسؤال عن غالي سلامتكي 
عساكم باحسن عافية وتوفيق. وإن جزتم بالسؤال عن حالة 
أخيكم» فإنه حين تاريخه في أسوأ حال وتحت رحمة الله. ذلك 
اني قي شهر نيسان سنة 1855 رشحت رشها قوياء وأزفض 
الأطبّاء أن يفصدوني» لأنهم لا يعالجون بالفصد في هذه البلاد. 
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و جت النزلة ورافقها سعال» فتناولت الأدوية التي وصفها 
الأطّباءء وقد كلفتني مبلغ 800 قرش» وكنت مع هذا لا أنقطع عن 
الدرس والتعليم. وفي حزيران 1856ء عاد إل الرشح فأيقنت أن 
الموت قريب منى. وكتبت إليكم هذا التحرير حتى إذا انتهسى 
أجلى يرسل إليكم على همَّة صديق لي. ولما كان الموت نهاية 
كل مخلوق» فإني أرقد على رجاء القيامة والاجتماع بكم في حالة 
الطهارة والبر عند الديّآن الجالس على عرش المجد في عالم 
الخلود. ولا تظنوا أن ما حل بي كان عن إهمال أو قلة عنايةء 
فقد عوملت أحسن معاملة. ولست آسفا على ترك هذه الدنيا 
الفانية. فقد شبعَّت عيناي منهاء وكم من يوم هنيء قضيته هنا مع 
أخوانى المسيحيين وأصدقائي الأوفياء» حتى ولا سليمان في كل 
مجده يكن بأهناً عيش مني. وأما أنت يا شقيق الروح إبراهيم 
فقبّل عني يدي سيدتي الوالدة» واعتني بها وبأمر الشقيق دو 
ر اك أن برك في اعات راجا رمك فلا الخبتوقي: ال 
تهدوا لجميع الأقارب والأصحاب سلام الوداع الأخير» خاتما 
قر یر و ا داك او اتی رة ا ا 
تندبوني بل افرحوا معي واطمئنوا بالاء والرب الإله يحفظكم 
ويطيل بقاءكم. أخوكم. 
أنطون يوسف ضاهر البشعلاني 
صح كتبت تحريري دون تاريخ لأني لا أعلم متى ألفظ 
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وقد تناقلت أخبار بطلنا البشعلاني معظم الجرائد والمجلات 
العربية في المهجر والوطن» بعد أن نشر صديقنا العلاّمة الحتي 
نبدته عنه. ومما جاء في جريدة مرآة الغرب بقلم رئيس تحريرها 
الألنب الكبير لسك ر فة بشان أنطون. البشعلاني 
قال:«..وفي السبيل الذي سار عليه أسلافه الفينيقيون سار ذالاى 
الفتى» لا يملك من سلاح الفتح إلا أمله الوثيق» ومن عدة النجاح 
إلا حلمه الرائع» ومن حطام الدنيا إلا 300 ريال جمعهابعرق 
الجبين. وسار يطلب أميركا التي سمع بها ولم يعرفهاء ولم يكن 
يدري ولا الذين غادرهم في وطنه درواء بأنه طليعة جيش 
عظیم»› لا يلبٽ أن يسير ۀ کی او ا ان کک لی" وأن هناك 
ما لفتو حات جذيدة» لا بالسلاح والکتائب بل بقوة العزيمة 
والعمل المجدي.. أن هذا الفتى خمله الطموح إلى أرض أميركا 
المجهولة لينضم إلى جيش المجاهدين الذين تألّفت منهم الأمَة 
البرك اه لجان منغامرين فتجر | ,العام و قفوم يا 

فجاء يطلب ما وزّعه جدوده في العالم من کنوز العلم والعرفان. 
وقد بقي أمر هذا الفتی. منشياء وبقی شر يه ميا اخ ات 
الدکتور حتي» وعثر علی کتاب سیرته ادى تر اقا 
إكراما لذكراه واعترافا بفضله. فما أجمل هذا الإكرام» وأجمل 
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منه أن نقتدی نحن بعارفی فضله»ء ونجدد دکراه بتجدید ضريحه 
المنسى» ونغرس أرزة من أرز لبنان عند ضريح الغريب المنسي 
ا E ١‏ 
انطونيوس البشعلاني ول مهاجر لبنائي». 


طلائع اللهاجرير اللبنانيين إلى البرازيل 

بعد زيارة الأمبراطور إدون بدرو الثاني] إلى لبنان سنة 
ی ا ا ا 
لموجة الكبرى عام 0. وقد تميّزت الهجرة العربية إلى 
البرازيل بكونها تألفت ليس قط مق المزارعين بل أبيضا مين 
أفر اد النخبة السياسية والتقافيةء إذ إن هدف الهجرة كان ا 
شمان الحاة الحرة فى المهجر اثم العودة للعيش حياة أفضل في 
الوطن. وكانت النيّة في البداية أن تكون الهجرة لوقت معيّن ثم 
العودة الظافرة بعد ذلك إلى الوطن... وتوجد خلافات حول أول 
لبناني هاجر إلى البرازيل. إلا أن العديد من الاستقصاءات تشير 
إلى أن المواطن يوسف موسى» من مواليد مزيارة في ا 
الشمالي الذي وصل إلى البرازيل عام 1880ء كان أوّل لبناني 
خرج من لبنان متجهاً رأسا إلى البرازيل» بخلاف غيره الذين 


1 - البشعلاني» الخوري أسطفان»ء تاريخ بشعلي وصليماء بيروت» دار 
صادر» ط2»› 2003» ص 334 - 338. 
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ذهبوا أَوّلا إلى مصر وأوروبا ثم اتجهوا شطر البرازيل. وفي 
نفص ,القت وسات ايشا إن البزازيل ارق مجو عة ف 
المهاجرين من بلدة السلطان يعقوب في سهل ا وبعد تلك 
المجموعة الرائدة جاءت مجموعات أخرى وابتدأت قصّة الهجرة 
اللبنانية إلى البرازيل. 
وكان المهاجرون اللبنانيون سواء منهم المزارعون أو 
المتقفون يصلون إلى البرازيلء وذلك بصورة خاصة من خلال 
مرفأي سانتوس وريو دي جانیرو» 3 صر اليدين. فكان 
عليهم أن يبدأوا من حيث وصلوا... غير أن روح الشجاعة التي 
ای ا ی ا 
إطار. الحرآية وذلك في مناطق برازيلية رئيسيّة ثلاث. المنطقة 
الشماليّة حيث إنتاج المطاط (الكاوتشوك)» والوسطى حيث' المناجه» 
والجنوب حيث إنتاج البن. وهناك كانوا يناضلون في سبيل أيام 
أفضل. وأصبحواء جنباً إلى جنب مع البرازيليين والإيطاليين 
والألمان مكتشفي ومعمَّري هذه المناطق. وقد انطلق اللبنانيون 
بصورة خاصة في التجارة المتجولة يبيعون الخرضوات فكانرا 
يحملون صناديق يعرضون فيها الأمشاط والمزاياء والعطورات 
الخ... وبما أنهم كانوا يعرفون أن الشعب البرازيلي هو شتعب 
متدين٤‏ فقد کانوا پعر لون شیا جاعوا بها من بااذهم وقينل 
عنها أنها "مقدسة“ لكونها قادمة من الأراضي المقدسة» كصور 
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القديسين» وذخائرء وقناني معبَأة ب "مياه نهر الأردن“ (في 
فلسطين). يبيعون كل ذلك في الشوارع والقرى والدساكر. فأطلق 
عليهم في البداية اسح "كاشيروس“ وباللغة العربية ”أهل الكشة“ 
(أهل الصندوق). وبعد فترة كانوا يزيدون من كميّات البضاعة 
ويسافرون بين المدن المتجاورة فيصبحون "تجار شنطة“ 
مسافرين على غرار المهاجرين الأوروبيين الذين امتهنوا أيضا 
نفس المهنة التي تركت أثرا عميقاً في تاريخ البرازيل وفقا لقول 
الدبلوماسي والمؤرّخ دولفو مينازس القائل بأن «تاجر الشنطة 
كان بنتسب بنسب إلى الغُزاة المستكشفين الأوائل (الباندير انتس)». 
وبالواقع فإن تجار الكشة هؤلاء قد لعبوا دورا تاريخيا في تطور 
مناطق الداخل في البرازيل» إذ نهم کانوا يصلون إلى حيث لا 
يصل حتى البريد في ذلك الوقت» وينقلون إلى تلك الأماكن 
أحداث وآخبار المدن الكبرى مساعدين في ذلك على توثيق 
الصلة بين الأرياف والدساكر والمدن. وما يدعو إلى الدهشة في 
تاريخ مسر الاين اداخل البرازيل أن تجد مشلا فشني شنال 
شرقي البرازيل» في منطفة الكاتينغا'؛ المهاجر جميل إيبراهيم 
مقلا الذي يغود أضله إلى زخلة فى هضية البقاع» الذي وصنل 
إلى البرازيل عام 1910 ثم طوّر حاله عام 1930 في مدينة 
برنامبوك حيث تعرآف على الأب سيسرو روما وباتيستا وخرج 
مف ره ال ز حت الديبى الذي كان يتسه التين من :الفادين 
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في فيافي كاريري» ومع الخارج على القانون فيرغولينو فيريرا 
لامبياو زعيم جماعة قطاع الطرق الذين كانوا يأخذون الحقوق 
بأيديهم ٤‏ تلك الجفاغة التي س لتسيا تازيب من انف 
والملاحقاته والفرقات الوت ولف عر ت ان ا 
في تلك المنطقة من خلال جميل إبراهيم (بنجامين أبراو) المصور 
الفوتوغرافي الذي قرآر في وقت من الأوقات أن يصوّر فيلما عن 
لامبياوء فكان الوحيد الذي وافق قاطع الطريق على إعطائه الإذن 
بذلك. وفي ذلك الوقت قامت السلطات بمنع عرض الفيلم. وكانت 
هذه المرَّة الأولى التي مورست فيها الرقابة السياسية على الأفلام 
في البرازيل. وإذ أصيب بالإحباطء عاد جميل إيبراهيم إلى 
الذاخل وؤجد مقتولا عام 1938ء,وذلك قبل إيادة لامبيار رقف 
بمدة شهرين e ga ESA O‏ 

التي أطلق عليها اسم ال ”كانغاسو“. غير أن الأفلام والصور التي 


أخذها جميل ابراهیم تجولت ای E‏ اليوم 
مرجعا موثوقاً حول تلك الحركة. 

وعديدة أيضا هي الاخبار التي ترو عن عرب عاشوا في 
الأدغال مع الهنود الحمر وغيرهم. نذكر منهم إبراهيم فرحات 
الذي هاجر عام 1910 إلى البرازيل ووصل إلى ريو برانكو في 
ما كان يسمَى آنذاك ”مقاطعة اكري“ في أعالي الأمازون على 
الحدود مع بوليفيا. وبداً يعمل "تاجر کش ف الأدغخال جين 
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مزارعي المطاط والهنود الحمرء» وأصبح ابنه سعيد إبراهيم 
وات و رورا ادا لاع خا 1980 كما ان ابه جور 
الذي عاش ودرس فترة في لبنان قد عاد إلى البرازيل» وشغل 
لفترة مركز سكرتير في اتحاد التجارة لولاية سان باولو» وأصبح 
ابنه الأصغر المحامي ألبير فرحات الذي عاد إلى لبنان أوّل 
برازيلي عضو مجلس بلدي في لبنان. 

نذكر من بينهم نصري رشيد الهبر الذي هاجر إلى 
البرازيل عام 1912 حيث مارس التجارة الجوّالة على مركب 
تهر اايانغا ومقايضتا البضاغة فكان أول رجل ابض وصل إلى 
و اتخاصحة الان الأ ن 2 کا ن 
آخرين قد تزوَجوا هنديات بحيث نجد اليوم هنودا يحملون أسماء 
عربية. 

راان الاریشال روتدر ف 1 ر کا فا 
التلغراف في ولاية ماتو غروسو (في القرن التاسع عشر) فإنه قد 
ود خريدة عرية فى الأدغال مما يوك الزجواة الفربن في 
المنطقة (الوثائق حول هذا الموضوع موجودة في متحف الماريشال 


روندوف وفي معهد التاريخ والجغرافيا). 
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الأخوة يافت 1893 (من أوائل المهاجرين إلى البرازيل) 

أما البعض الآخر فقد برزوا منذ البداية في المدن الكبرى› 
نذكر من بينهم المهاجر نعمة يافت (1860 - 1923) الذي وصل 
إلى سان اول عام 1893 وإذ كان نغمة يافت أشتاذا كيرا في 
المدرسة السورية (التي أطلق عليها فيما بعد اسم جامعة بيروت 
الأميركية)» كما كان مؤرًخاأء وعالما اجتماعيا وشاعرا (التقى بدون 
بدرو الثاني في نار عام 1876) فان اند ادرب لان ببب 
المضايقات التي تعرَض لها. ولقد أصبح يافت في البرازيل 
زعيما حقيقيا للجالية اللبنانيةء وأستّس في سان باولو "ديوان 
المعرّي“ وهو مكان كان يجتمع إليه الشعراء والأدباء الععرب. 
ولقد صذر عن هذه اللقاءات الكتاب الذي ألفه قتخصر معلوفك 


بعنوان ”"ذكرى المهاجر“ والذي أصبح أوّل ديوان شعر عربي 
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E‏ البرازيل. ولقد كان يافت أيضاً رائدا لصتاعة النسيج 
لبرازيلية مسهماً بذلك في تطوآر البرازيل الصناعي. 

یکر ایکا ر زاف ر گی الذي اجر إلى البرادك عام 
5 وأقام في مدينة سانتا ماريا بولاية ريو غراندي دوسولء 
وكان أحد الروّاد في منطقة جنوبي البرازيل» وأصبح حفيده اليوم 
باولو جور ج سرکیس عمید ا الدولة (الاتحادية) في مدينة 
اا نارباً. 

وشيئًا بعد شيء أخذ اللبنانيون يستقرّون ويغادرون فكرة 
لهجرة المؤقتة كلما شعروا بالراحة في البرازيل. و و 
E OE‏ التي جعلت منهم روادا 
حقيقيين للتجارة. ثم انتقلوا إلى مرحلة أعلى اجتماعيا عندما 
أخذوا يتطوّرون مع الدساكر الصغيرة والمدن الصغيرة حيث 
کان تسن ا لفن م أن دة ا كنبسة وصيدلية و گان سليم . 
ومع ازدياد حجم تلك المدن كان اللبنانيون يشاركون في جميع 
النشاطات التي تهدف إلى تقدمها وخصوصا ا العديد منهم كانوا 
آ0 از باون وما الادقا سن تار 
الكشة التي كانوا يحملونها على ظهورهم» فإنهم فتحوا دکاکین 
صغيرة تحوّلت مع الوقت إلى محلات تجارية كبيرة. ثہ» عندما 
شع ر و ا بالاستقر ار الاقتصادي والانذماج الاجتماعي» أخذوا 
يتعاطون بأمور الثقافة والعلم والسياسة. وأخذوا يؤسّسون النوادي 
والجمعيات والمدارس ودور الأيتام والمستشفيات والصحف. وقد 
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صدرت أوّل صحيفة عربيّة في البرازيل في مدينة كامبيناس عام 
5 على يد سليم باليش» اللبناني الذي يعود بأصله إلى زحلةء 
وال ؟ خد اسم الفيخاء“ مدلا ا كن ان ف ا ا واا 
في البرازيل» تلك الأرض التي حضنتهم واستقبلتهم بترحاب» 
انت قد رسخت من ذلك الحد. 


١ : 3 6 . کد‎ 
r 1 i 3 روه‎ 3 $ ë 8 رچ 8 2 ار‎ 
ْ 


لفيحاء ل جريدة ا سان باولو 1895 


أوائل المهاجرين اللبنانيين إلى أفريقيا السوداء* 


يقول المسنون من المغتربين في نيجيريا أن أوّل من وصل 


من اللبنانيين إلى لاغوس هو شخص من مزيارة» وكان ذلك عام 


1 - خطلب»› روبرتو› البرازيل - لبنان صداقة تتحدى المسافات)› داكکرة 


واستعراض تاريخي 1876 - 2000 ترجمة ألبير فرحات» بيروت دار 
الفارابي» ط1ء 2000. 

2 - خالد» عبداله» الشرق الوط وهموم المغتقربين؛ طر ابلس» دار 
جروس» ط1» 1994» ص 114 - 116. 


= کے 
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5. وان قصتته بدأت مع ”بقجة“ حملها معه من قريته ووقف 
على الرصيف ينتظر الباخرة التي سوف تشحنه إلى أمريكا. 
وأمريكا يومها كانت العالم المليء بالذهب. وأتت الباخرة التي 
كانت تابعة لشركة تمارس السرقة وتقود المهاجرين إلى مرسيليا 
ومنها إلى العالم الجديد. 

ويعتبر سمعان نعوم أوّل مهاجر وصل إلى مدينة ”كانو“ 
عام 1905. وحكاية سمعان تشبه القصص التي نراها في أفلام 
السينما التي تصوّر حياة الهنود الحمر. ففي تلك السنة وصلت 
قافلة من النيجيريين عبز الأدغال قادمة من لاغوس. وكانت 
الخيول محملة بالبضائع ليتاجروا بها. سلاحهم في ذلك الوقت› 
القوس والنشاب والسيوف والساطورء للدفاع عن النفس ومواجهة 
الحيو انات الكاسرة. 

ويروى أن سمعان نعوم افتتح مدينة "كانو“ قبل الإنكليز. 
وأنه عندما عاد إلى لاغوس أعلم السلطات الإنجليزية بتلك 
الفا الك كانت تخلها وان سان سكن بنا مسن الاش 
داخل سور المدينة كالنيجيريين. يدعى البيت 'موكابا. وهو 
مأواه ومركز عمله معا. وبعد سمعان وصل مخايل بولس. 
ا اة مخانل شتی ان نرو ی فد اگان .اول کاریوی فی 
أفريقياء وليس في هذا القول أي مبالغة. كان عمل مخايل بولس 
تربية الخيول في لاغوس» ومن ثم سوقها عبر الأدغال 
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والطرقات الوعرة إلى مدينة كانو“ وهي تبعد عن العاصمة 
E E E E OCA‏ 
کان عه مانا 

وإذا كان البحر هو الطريق الذي أقل المماجرين إلى 
أفريقياء فإنه لم يكن الطريق الوحيد. فهناك طريق آخر كان 
يسلكه بعض المهاجرين» هو طريق السودان وصحراء التشاد 
وصولا إلى شمال نيجيرياء وإما عبر ليبيا التي جاء منها رجل 
على ظهر جمل عرفه اللبنانيون آنذاك في نيجيريا وهو بن علوه 
وقد قد إليها عام 1915 وكل ذلك من أجل الوصنشول:إللئ 
أرض كانت تعرف في ذلك الوقت باسم ”مقبرة الرجل الأبيض“. 

PE RECN OAS SENT 
وعبّدوا الطريق أمام مَّن تبعهم» فمرة ذلك أنهم عرفوا أن أبجدية‎ 
النجاح تتطلب منهم» الصبر والعمل من دون تذمّر أو شكوى‎ 
والاستقاطة. قمقازلهم لم تكن كالمتازل التي تركوها فى راه‎ 
ومُدنهم» بل كانوا يسكنون في بيوت من القش أو القصب. كما‎ 
36 6 کانوا ياکلو و دمن تیر :ا شار وا غات ار کن و د‎ 
السيدة فضل الله التي قالت أن والدها علي محي الدين الطاهر قد‎ 
عاش هذه التجربة عندما كان في تامبول“ يتاجر بالفستق.‎ 

a SN E‏ ا کان 
نعوم. وبيته ما زالت آثاره قائمة حتى اليوم. إلا أن المغتربين 
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الذين جاؤوا من جويا من جنوبنا الصامد» سكنوا خارج أسوار 
مدينة "كانو" في مکان يسمَّى ”الجورة“ بسبب انخفاضه. وما زال 
هذا الاسم يُطلق على تلك المنطقة. وقد اعتمد في ”الجورة“ نظام 
يقوم على بناء المتجر» على أن يبنى فوقه المنزل» ليبقى 
المغترب أغلب الوقت في المكان نفسه. 

والواقع أن المهاجرين اللبنانيين لم يقيموا في بيوتهم طوال 
العام. فقد كتب عليهم» بسبب تنوّع عملهم وتعدد نشاطهم» أن 
ينتقلوا إلى البر في مواسم الفستق حيث يقيمون في أكواخ أو شبه 
منازل فى البراري مع مكاييلهم المدة ثلاثة أشهر تقريباء ليعودوا 
بعدها وقد أصابهم الهزال. وقد قيل أن الرواد الأوائل في تجارة 
الفستقء كان يصعب التعرف عليهم» حتى من أقرب المقرّبين 
إليهم» نظرا للضعف الذي يصيبهم لاستمرار عيشهم في جحيم 
الف 

والواقع أنه ليس سهلاء على الإطلاق» أن نعد ونحصي ما 
قام به المغتربون من أعمال. لكن الروّاد الأوائل الذين ما زالوا 
على قيد الحياة يعون أنواع الأعمال التي تدج فيها المغتربون. 

في البداية عمل اللبنانيون والسوريون في بيع الخرز. ولدلك 
أسموهم ”الكابورا“ الذي منح لهم بسبب تعاطيهم العمل بالخرز. 

بعد تلك المرحلة عرف المغتربون نوعا آخر من العمل هو 
تجارة الفستق. وعندما نقول تجارة يجب أن لا نتصوّر الأمور 
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كما هي اليوم. فالتجارة آنذاك تعني الانتقال من حقل إلى حقل»› 
ومن مكان إلى مكان آخرء في ظروف مناخية مأساوية» بدءا من 
الشهر العاشر من كل سنة حتى نهاية الشهر الثاني من السنة 
التالية. 

وقد عمل كثيرون في هذا الحقل قبل أن يتم الانتقال إلى 
المرحلة الثالثةء وهي الإتجار بالأقمشة عبر مانشستر. وعلى 
فكرة فإن مانشستر بالنسبة للمغتربين هي أشهر من باريس ولندن 
ونيويورڭ(...). 


بعص رواد المهاجرين 

من هؤ لاء الروٴاد: 

- في الأرجنتين: الياس المعلم من عشقوت (1856) وحبيب 
النشابي من بشري (1868) وأنطونيو عوّاد وميخائيل ملحم 
السمعاني واسکندر کرم ويوسف رفول (1880). 

- في البرازيل: أخوان من عائلة زخريا (1878)» ثم يوسف 
موسى من مزيارة (1880)» وكان منصور عبدالسلام أول 
لبناني يتوفى في البرازيل سنة 1887. 

- في التشيلي: نقولا سرور (طرابلس) وميشال شيخاني (بكفيا). 

- في السنغال: علي عكر (1870). 

- في المكسيك: رشيد كامل من بكفيا ويعقوب صوما عوّاد من 


حصرون (1882). 


- في الولايات المتحدة الأميركية: فهيم نوح الخوري باسيل 
وابن عمه سمعان من قرية الحدث في جبة بشري سنة 1870. ا 
- في أوستراليا: نخله ناصيف ومسعود النشبي الفخري وميشال 


يزبك ورشيد عريضة ورفول واكيم.... من شمالي لبنان» 
وحتا عبود من راشيا الوادي» وطانيوس ابو خطار من زحله 
وحتا الديك وجورج سكان (1867). 
- في بريطانيا: سمعان أدلبي وزوجته رفقا (1855) وعبذالله 
طراد (1862). 
- في کندا: إبراهيم وناد من رة ولي الياس الاش قر؛ 
وجوزيف جباوي (1881). 
/ - في كوبا: أنطون فرح من عابا الكورة (1879) وابنه نسيم 
| )1884( وردان كرم أبو حمد المعروف باسم فيليب إيليا 
| 


ae ggg mt a e ag i 


a 


1 )1885( وا مبلان عازار  )1885(‏ ما (قضاء المهاجرون الأوائل إلى أميركا الجئوبية 


e 

| ا 
ey |‏ ا | 
أ زغرتا). 1 | 

: ٍ 1 .> 
- فی کولومبیا: عقل سکر» فرید شاکر (1880) . ع 
ا 8 
n 1‏ 
i 1 !‏ ۴ 
1 ا 1 
i | |‏ 
i | |‏ 1 
0 | 
1 1 
1 
§@© و | 
1 او مهاجرون إلى أميركا 1898 بلباس أميركي 
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| فريق من المغتربين في أولفايرا / البرازيل 1900 معظمهم من قرية صليما 


دون بدرو الثاني: أمبراطور البرازيل rs‏ 


دون بدرو الثاني: أمبراطور البرازيل (1825 - 1891). OF‏ 
زار لبنان 1876. وكان لزيارته أثر كبير في تشجيع اللبنانيين Mon‏ 
على الهجرة إلى البرازيل. 


5 3 ٤ ٤ 3 ۾ م‎ 
+ 3 > SESS 4 2 Mh 


مرفاً سانتوس/البرازيل حيث كان يصل المهاجرون اللبنانيون N‏ 


SSS SS 


راعي يعزف على الناي 


8 


a O O TA O O O N i i TS 


یی ر س سے سے 


0 
۱ 
0 
۱ 
١ 
4 
١ 
١ 


3 


a“ 


4 


الأمبركي 1918. 


0 - تکليف من المطران عواد 1911. 
3 - رسالة الجمعية السورية - اللبنانية إلى وزير الخارجية 


9 - رسالة ثالثة من المطران عواد إلى البطريرك الحويك 1911. 


£ 


5 - رسالة البطريرك الحويك إلى الكهنة 1902. 
6 - رسالة من المطران عواد إلى البطريرك الحويك 1903. 


3 - خطاب المتصرف مظفر باشا في العاقورة 1902. 

4 ك رسالة الفتصرف مظقر ايها إليئ البطريرك الحؤيك 1902. 
7 رسالة ,اليطريرك الوك إلى الصدر الاعظم 1903 
8 - رسالة من المطران عوّاد إلى البطريك الحويك. 


2 - رسالة من مهاجري البرازيل إلى البطريرك الحاج 1897. 
4 - رسالة تانية للجمعية السورية - اللبنانية 1920. 


1 - عريضة من المهاجرين في مصر إلى السلطان عبدالحميد. 
2 - عريضة من جمعية لبتانية في كوبا إلى مؤتر الصلح. 


اة ابه شیرت ال اکر لابق ارف داروم 


1 رسالة من ,مکاکری كوبا إلى البطربرك الكاج 1894 


1894/0/5 


1 رسالة من مهاجري كوبا إلى البطریرك يوحا الحاج 
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س 
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. 


گر 


a #‏ 
ر رارک «( سان باد لو و AAV ain‏ 
( مار دس دما فل E‏ 
8 د . 2 N‏ ۹ ر کک 
حص صاب ادشطة دالسيا الجر احهمال : TS‏ وسار امسری 


1897/04/01 


1 - رسالة صن مهاجري البر ازيل إلى البطريرك الحاح 
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بعد النن :ن رمم اطاط دالاس رة اکس فة و ر دون یتم اء الطاحثة 

ار ا E‏ ية ن أغال البراذي اتشرف تدم صنه العيية للاك غي دنوب عتا , 

بارأ ء روض الطاعد دالا دة ومبدگ العوطن الي ما رمت لطاع وکر ود اغ وکرسکی ۱ مركبة امود . 
فیا ادترں ون لی على مامکی اش رة بعض امور لي بې ارزع تي امات اسه ااا 7 
احا لی ودا روما اوی عل ااا هھ ویک البطرسية حسب موب عبکع . ورغرو فان شی 
انی کر وخمينة رسے فا ن وکت هنون اشكر لاء اط بوا سطة عبش eT‏ 
العيور ولتي امام الما سل ورک يععوب حلا اح معنا ک صر الرقطار العيد الدک له ا الوا دكي 
الاد ر E A E e TE E a a o a‏ 
وطوښتد احورة التي عرردت اديه من عبج مخقاعسا ع نكل ما ل كتوق الرنساية سرف اللائنة «ماروية الى 
اده نرد احرة ١رجيرة‏ خد سحت لرا ية مسا عيه لفارمة بالط ها ذطرعليه امشار اليه من ارقة ووماشة 
الخو بدن جرد شر م شاد الرسعاف لى السوريد نتسب لطا نة امارودية وقں ت عمصا 
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الوط المرزمة فيع اعثاء ما وسضب من ناء «لطائنة اهشار الي وق بنا بالصوبت اي منصة 

رباستیا م نان سا طبوب صن دة لبي اي خت ممت الج الال احسشاء اليه اكوب بع 
صلا ۰ اء عليه رحو من نوع الردوک کد من روعرا را المر_ "مساك اسا اعاب الک 
ھول صا دوعا ق ا کا لیے من ١‏ 


vom n‏ ى — س 


(1902 - 1907) من أوائل الذ 
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النخاطر رة ورال نا 
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سے کک ی 


ررق در اعا ا ومر 


اشنه نا 
الثروة ا 


.. 


5 


في اقا . 


لأنه وقتي عرضي ومحصور في بعض الأفرادء فلا يجعل البلد 


من الخارج لا يصدق 


عليه اله 


منه ذلك البذخ» إلا فضلة من 
فأين وجهه الإيجابي. على أن المال الذي يكتسبه بعض البنانيين 


ر» وبذخاً طافحا في كل مكان» لكننا لم نر ينبوع 


ل بأنه مورد ثروة 


* XX 5 : 


مه مي ۾ 
مر ن 


«و الحالة أنه بالنظر إلى الامتيازات الممنوحة للبنان» كان 
الأحرى به أن يكون قد سار مراحل في سبيل التقدم والفرح. أما 
شواهد الحال فتشهد بالعكس على تقهقره يوما بعد يوم» حتى لسم 
يعد في وسعه القيام بعيالة بنيه فيهجرونه زرافات ا و هذا 
E‏ سد ل ا ر اا فی لان دا 


نری الفضلة ولا نرى الأصل. نرى الوجه السلبي للاقتقصادء 


الان 
للبنان. 


خد 
YA‏ 


ر ور دک ا مر وفرن رلیرت فب ن دا رت رو درمز: ارون بر رار رب وات 


شی رک ر رگد ن 
ر ررر رر e‏ نر مض رم 
و ب وسم 
اورسف 
د ورز ارب رم ات 


و ا گر وراد : رة ۽ یڑ رزوی وار ر کر ودوم 
س مر مدر 8 


عدرل ج ر 
رت دو دور دگ اسا 


ا اء ۶ 
: رسا ررر کو دک راء در 


الهجرة في جبل لبنان 1902/11/03. 


العاقورا/جبيل وألقى كلمة ضمنها رؤيته لواقع 


زار مظفر 


1 - خطاب المتجرّف مظفغر باشا في العاقورة. 


باشا متصرف جبل لبنان بلدة 


۷- رسالة من امنصرف إلى البطریرك 
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س 


الماروني الياس الحويك 1902. 


متصرف جبل لبنان إلى البطريك 


ِ 


ء 


4 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


6 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


قذس السيد الكلي الطوبى والوقار البطريرك الياس بطرس 
الحويك بطريرك الطائفة المارونيّة الجزيل الطوبى دامت قداسته 

ورکشا تدر برات سن نظارة الداخلية الجليلة مفادها أن 
سفارة باريس السنية أبلغت نظارة الخارجية الجليلة أن مأموري 
الدولة العليّة الموجودين في مواني الممالك المحروسة التي تمر 
فيها بواخر قومبانية سير السفاين قبل وصولها ل 'مرسيليا 
يسهّلون للعثمانيين السفر والمهاجرة لأميركا وأكثرهم يأتون 
[ ”مرسيليا“» وبسبب عدم تداركهم أسباب معيشتهم يمنعون من 
الخروج إلى الل وسن بترفق متهم بالخراوج إلى البر يتعذر 
علبه الوصول لأميركا. وأن الحكومة الفرنساوية آخذة بطرد 
وإبعاد المهاجرين المذكورين الموجودين بدرجة الفقر والفاقة من 
أراضيها. وتطلب السفارة المشار إليها عدم إعطاء التسهيلات 
بالمهاجرة لأميركا لمَّن لا يمكنه إثبات أسباب معيشته. 

بناءً عليه» وحيث كان من الضروري إيلاغ أهالي جبل 
لبنان هذه الأحوال والمحذورات» فقد تحرًر بالكيفيّة لعموم 
القائمقامين ليعلنوا ذلك على جميع أهالي المتصرّفيةء ليعلم كل 


منهم أن مَّن يقدم على السفر» بدون أن يكون لديه ما يقوم 
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RL a TONE ER 
فضلا عما يتحمّله من مشقة السفر ومصاريفه بدون فائدة. حيث‎ 
يصير طرده وإبعاده. كما أفادت النظارة المشار إليها. واقشضى‎ 

٤ E E OES 
إبلاع ذلك لغبطتكم؛ بغية أن تصدروا الأوامر اللازمة بهذا الشأن‎ 
لمن يقتضي من الإكليروس» لبث النصائح المقتقضاة للأهالىء‎ 
وتلاوة ثحريراتنا هذه عليهم في الكنائسن. ونحن أيضا قد حرّرنا‎ 
بذلك أسيادة المطارين راجين دوام أتحافضا ببشائر انشراحكم‎ 

الشبارة... 
8 رمضان سنة 1321 (1902) (). 
متصراف جبل لبنان 


م 


Ds i 
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۷- رسالة البطريرك الحويك إلى الكهنة 
إعلام خاص بالكهنة من البطريرك الياس الحويك راب U‏ 0 2 ادرب [ 
سے 

يبسط فيه التحذير الوارد من متصرف جبل لبنان RE‏ کے شتاب ٣‏ 
1 : عار ابا ر کن س ا رر د ب فو رر 1 
مظفر باشا. 1902/12/23. 4 
یتو | وار ص2 و E AK‏ بطر ر 


روزت رو ولا او اف 


غ دازا زرا ١‏ را کے ات دول ١‏ مط با لامو عب 
تاا رق کید با مارات رد2 الي عن غ ل 
داھک ا۸ہ بان سما رک بارس یا > ابل 
ئ رص اكلملة ہے ماا مور لو الیل“ ا لمرو د سرا ف 
اک الور ار واوا فرمبا بے e‏ 
ج سرن دارم) بی اسزداعاو رة وال 
ار لا ا سکرس نصا 

مع اردق ال١‏ لر وس رع مرم ا رر ل 
اتور ر راع افر انزد اند یار واماد 
ا عاو بے مگ ورت الوصو د مہ ر المروالما عة ےا راما 
در ر سنا ر ال ر رما ماھت ۲اا رم رارک ب لعا د 

روس ER A‏ موہ واا دوت 
شا کو داد عا ل تہ امنا رمه گنی ہا معا“ سے کش 
١‏ دک شر رہ نیع ر“ ا س سد ازز سی نکی لا 
ما يتمم با سبا یمیت رها رئ سا ر س اعمات وبا “TLE‏ 


ری ار ا ا لر رهارتب ہد ا اة ق 


> یک EE‏ 
SI:‏ 
L1‏ 
«.:. قد رغب إلينا دولته أن نعلن ذلك على الأهالي من 
ناء طائفتنا بواسطة من يقتضي من الإكليروسء:ليعلم كلا من 
أن من يقدم على السفر بدون أن يكون لديه ما يقوم بأسباب 
معيشته يصادف ما ذكر من الصعوبات والإهانات» EET‏ 
يتحمله من مشقة السفر ومصاريفه» بدون فائدة. حيث يصير 
طرده وإيعاده» كما أفادت النظارة المشار إليها. فبناء على ذلك 
وإجابة لرغبة دولته» وجب تحريره لحضرتكم› ج 
تقدم على عموم أبناء طائفتنا الموجودين في جهتكم› ا ق 
الكنائس أيضا ليكونوا على بصيرة (من أمرهم).. 
ادون لرل 562 
الحقير الياس بطرس البطريرك الأنطاكي 
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0 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 
1-رسالة من اللطران بولس واد إلى البطريرك 
الخويك ؛ 1903/01/28 

«... منذ ثلاثة أيام حضر لدي عزئلو فتح الله بك (منصور) 
وحدثني طویلا في ما هو جار بين دولة مخدومه ووالي بيروت 
من الخلاف الجسيم» ومسألة تسفير اللبنانيين من بيروت تحت 
حماية حكومة لبنان. وأخذ يوضح لي» بإسهاب» الفائدة العظيمة 
التي تحصل من نفوذ أفكار ومساعي دولته في ذلك للبنانيينء 
ومنع الاعتداء المتواصل عليهم وسلبهم وإهانتهم» ووفرة المتاعب 
والضحايا التي يتحمَلها دولته في هذا السبيل. ثم تطرَق من ذلك 
ال بيان أنه من الواجب مساعدة اللبنانيين له»ء E‏ 
رؤسائهم» بأن يعرضوا واقع حالهم لجلالة السلطان ويلتمسوا إما 
تخويلهم فرضة لبنانية مخصوصة» أو الإذن لحكومة الجبل 
ا کے ا یروت ما اا ااك 
الفظيعة التي تحصل لهم. 

ثم طلب إلينا أن نسعى لدى غبطتكم بأن توجَهوا نظركم 
نحو هذه المسألة التي فيها منافع عظيمة للبنان وحفظ كرامة 


ا ف غاز اها ن الواتة المج اة وان تخر روا علي 
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E I O 
وسائر الأساقفةء أو منكم وحدكم» وترفعوها لجلالته ضمن تحرير‎ 
منكم لنجيب أفندي ملحمه. فيقدمها بصورة مخصوصة لجلالته.‎ 
بحيث تبقى مكتومة إذا لم تشاؤوا اشتهارها. وهو يعتقد نها تأخذ‎ 
مفعولها. وتكونوا بذلك أيتم خدمة جليلة للبنان» وساعدتم دولته‎ 
OTS 

وبعد البحث الطويل معة في فوائد هذه المداخلة... وأعذناه 
بأن نبسط الأمر لغبطتكم. وقد عرض أن يعمل صورة العريضة 
التي يراد رفعها بالتركيّة حتى لا نحتاج إلى ترجمان»ء وأرسلمها 
لينا أمس مع ترجمتها الحرفية إلى الإفرنسيّة. وطلب إلينا أن 
نرجو غبطتكم بعمل هذه المساعدة لصوالح لبنان لأنكم ألزم بهاء 
وأن نعيد إليه الصورة المذكورة بعد أن تستنسخوها... 

الذي لحظناه أن فتح الله بك مرسل إلينا من قبل دولتهء لأنا 
قابلنا دولته بعد ذلك وحدثنا مليا في هذه المسألة. ولمح لنا إلى 


مناسبة عرض ذلك لجلالته من قبل غبطتكد...»'. 


[: ت الملاح» م. س»؛ ص 49 - 50. 
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1 - رسالة البطريرك الحويك إلى الجدر الأعظم 
رول فت ر غ المترف مقر با بجت 
البطريرك حويك برسالة إلى الصدر الأعظم لمنع 
الاعتداءات الفظيعة التي كان ينعرض لها 
المسافرون(أواخر كانون الثاني 1903) 
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«من عدة سنين أخذ كثير من أهالي لبنان يهاجرون إلى 
الديار الأجنبيةء لا لسبب من جهة حكومة دولتنا العليَةء بل لضيق 
المعاش» وعدم وجود راض كافية في لبنان للارتزاق منهاء مع 
ازدياد نموهم» وجميعهم يهاجرون بقصد الرجوع إلى وطنهي 
لشدة تعلقهم بدولتنا العليّةء التي يتباهون بها في الممالك الأجنبية. 
غير أن ما حصل لهم من الصعوبات» وما ينالهم من 
الاعتداء والمضار في المواني العثمانيةء التي يمون بها بذهابهم 
وإيابهم» جعل كثيرا منهم يعدلون» أو يترددون» عن الرجوع 
لأوطانهم. وإذا كنا على يقين من شمول جميع العتمانيين بعطف 
جلالة متبوعنا الأعظم» فنرجو أن ترفعوا لعرشه الأسنى عرض 
عبوديتنا هذا ليتنازل بحلمه العالي ويأمر بمداواة هذه المسألة بما 
O E DN‏ 
إلياس الحويك 


1 - جمعة» م. س» ص 47. 
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×1 - رسالة ثالثة مز المطران إلى البطریرك. 1911/11/04 
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۔ تیو من اران یوس عواچ 1911/04/25. 
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1× - عريچة من مهاجري مجر إلى السلطان عبد الحید 


بدون تاریخ ولا توقیع 

لجانب معالى أعتاب ذي الشوكة المؤيدة سيدنا ومولانا 
السلطان الغازي عبدالحميد خان الأعظم أعلى الل في الخافقين 
او ع ف الین اذا 

بتجاسر مقدّمو هذه العريضة من عبيد جلالتكم اللبنانيين 
والسوريين المقيمين في القطر المصري أن يعرضوا على 
أعتابكم السنيّة الشاهانيّة بكمال الخضوع والاحترام أن سلاف 
جلالتکم العظام خصتوا جبل لبنان الذي أسعدهٌ الله بأن يكون من 
شمن ملاك جلالتکه المحروسة بامتيازات أنعمت بها عليه 
عائلتكم العثمانية الشريفة رأفة بأهله وإتماما لأسباب راحتهم 
ورفاهتهم» حتى انطلقت ألسنتهم العا اة الملر اة وتات 
قلوبهم بصدق الولاء للعرش العثماني. فلم يحدث من عهد الإنعام 
بتلك الامتياز ات على لبنان أقل أمر يدل على فساد أو عصيان. 
بل إن أهله كلهم مقيمون على عهد الإخلاص وصدق الطاعة 
والولاء لسلاطينهم العظام. غير أن الفائدة التي كانت تقصدها 
النبّات الملوكانية الشريفة من هده الامتيازات لم تحصل بسبب ما 
OE‏ عو حت اسبدت اياك تاره اا 
ومحرومة فعلاً من المزايا العادية الممنوحة لسائر البلاد 
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الشاهانية. ومن ضمن تلك الوسائل اختصار مساحة الجبل وسلخ 
ما كان يتبعة من جهة البقاع عنة وحرمان أهله من المواصلات 
البحرية على السواحل اللبنانية. وإلزامهم باتخاذ الثغورالخارجة 
عن متصرفيتهم تسهيلا تلك المواصلات. كأن جبل لبنان 
متف عن اناير الاك الو نة ك كغ ال ا 
تضييق نطاق الأعمال الزراعيّة. وعلى الأمر التاني إلزام 
الأهالي بغرامات هم في غنى عنها. فأدّت إلى كساد بضائعهم 
والعطل على تجارتهم. 

وعدا عن دلك فإن المادة التاسعة من النظام اللبناني قضصت 
باو اون اة کی ا عاری لاا نة فلل سای ا 
بيروت. والظاهر من نصَها أن الغرض من ذلك كان تسهيل 
النظر في قضايا الأجانب مع الأهالي. ولكن التوسّع في هذا 
الأمر» وإطلاقة على الدعاوى التي بين الأهالي بعمضهم مع 
بعض» أوجب عرقلة المعاملات التجارية المحليّة» ببسبب 
الصعوبات والمشقات التي يعانيها أهل الجبل في انتقالهم. من 
بلادهم إلى خارجها. 

کت ی ت ار کاک 
عليهم. فجعلوا يرحلون عن وطنهم ويهاجرون إلى البلدان 
الأجتبذة ١ألوفا.‏ الوفا فانعكق ‏ المفضود من نطاات الحو لة اة 
واسقبذل نظام البلاد. وعمرانها وسعادتها بالفقر والخذراب 
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والتقهقر. وعلت شكوى الذين لم يهاجرواء وكثر تذمّرهم من تلك 
الأمور المغايرة. حتى رمقتم البلاد بعين عنايتكم السنيّة» واخترتم 
لإدارتها دولتلو مظفر باشا متصرفها الحالي. وزودتموهُ بما رأته 
حكمتكم السامية مزيلاً للشكوى ومفيدا للرأحة والرفاهية من 
الأوامر الشريفة والإرادات السنيةء فدعا أهل لبنان لجلالتكم 
بطول العمر ودوام العز» واسشروا بمستقبل سعيد حسين راا 
الشروع في تنفيذ أوامركم السامية وأخصَها جعل فرضة جونية 
ميناء للبنان. ولكن أصحاب المطامع والأغراض الذاتية من أهل 
بيروت وغيرهم خافوا أن تفلت فريستهم اللبنانية من مخالبهم. 
فقاموا يُحبطون سعي الساعين في هذا المشروع الحميد» 
ويموّهون بأمور باطلة من شأنها تغيير خاطر جلالتكم على 
اللبنانيين وحرمانهم من النعم التي تفيض بها مكارمكم الشاهانية 
على التبعة العثمانية. وهذا ما ألجأنا إلى رفع عريضتنا هذه إلى 
الأعتاب السنية مسترحمين ومحولين الأنظارالسامية إلى الحالة 
السيئة التي بات لبنان فيهاء بسبب تلك المساعي العدوانيةء راجين 
أن مكارمكم الشاملة تشمل لبنان: 

أولاً: بتوسيع حدوده من جهة سهل البقاع إلى حد نهر 
الليطاني» مع تكليف المتصرفية اللبنانية بتحصيل الأموال 
المقرّرة للدولة العليّة وتوريدها إلى خزينتها العامرة كما هو جار 
الان . 
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ثانيا: بمساواة السواحل اللبنائية بباقي السواحل العثمانية من 
حيث مرسى المراكب البخارية وغيرها فيها. وأن تودى فيها 
الرسوم الجمركية المقرّرة للدولة العليّة كما تؤذى في سائر 
المواني العثمانية. 
ثالثا؛ بتوسيع نطاق اختضاص المخاكم اللبتائية بحيث أنها 
تنظر في المسائل التجارية بداية واستئنافاً. 
وليس في هذه الأمور الثلاثة أقل امتياز. بل إن هي عين ما 
هو جارٍ في سائر الممالك المحروسة. وحرمان لبنان منها يجعله 
ممتازا”عنها ليس في آالفائدة بل في الخسارة وهذا ما لا تأضاء 
عد جلاک ولا بوافق فتریت فاك ووا 
العريضة إلى الأعتاب السنيّة وعرأضنا استرحامنا على جلالتكه 
أقطع دليل على صدق عبودية اللبنانيين وتعلقهم بالعرش الحميدي 
نام رطی کک این ریہ کیل کی در ,واا نے 
وجودنا نحن الموقعين عريضة الاسترحام هذه خارج وطننا 
الأصلي لا ننسى مما علينا من واجب العبودية لجلالتكم» ولا 
نفتر» نحن وسائر إخواننا الباقين في لبنان» عن الدعاء لشوكتكم 
بالعمر المديد ودوام الع والتأييد لدولتنا العليّة بالرفعة وعلو 
الشأن والأمر لمن له الأمر. 


1 - الملاح» ص 247/8. 
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X11‏ - عرية من جمعية لبنانية في كوبا إل تمر 1 - رسالة الجمعية السورية - اللبنانية إلى وزير الخارجية 
قرسای 1919. افير كي 1918. 

جمعبة النجضة الليبنانية في بوارتو بادري/کوبا رسالة حول عدد من الأمور المتعلةة بوصع أ 

الى مؤنمر الصلح في 7 تطالب باستقلال سوريا ولبنان وتبرز الوثيقة الهيئة التنفيذية 

لبنان تحت وصاية فرنسا". : للجمعية. ا اسو ا زات افك الريكات | 


E بی رماس ؟ 2 سسس ما۴ مھ انما‎ RET. 
کم‎ 


اا 
. + 


€ جمعرة ال هة لفينانبد‎ t00 !یمر ل ا به‎ 
0 a O ED LEBANON LEAGUE OF PROSRESS 


ase sen e 
/ 


ر 


نص ينابي والخحمرن مضل ابال اتی ارا دنکن دة ۲* زی اروب ف رلاد ر می یا 
بو انه سلف رانف الإبابة ہن الرء تر امو یف ار سایق امتفاال لہا بدر ده لاسي د رال امه حت و صا 


همر الرنداة المرة المو ف رکد کان سخا ور چو اليخل ك لفلا عر سل ال فل اللي لاد في لو قمر تاع 
HNRRSEEE‏ ااا د رد ارما ا 
wn Sow‏ 
r paran wz DEASOC NBO a TIM OF LERAERUAALA CREAN KESIDANHS O4 Pkt trary‏ 
TE OP‏ 4 ت a es ewca‏ 
ا ne inal OF LA‏ 
Î ROA tet UA UD PRM ONENEEAEY. BEAL o8 OHAL‏ 


APPA IN TAR: SAS oF LEy. 


Areqn Zatti be yama ve mer ha Y NATIONS BEPEDENTAD AF THE PEAK COAPTIRLICS Fon THE 


MASEDVATION OF RIAA BOEFUDREKK WYTH Mm KD 


i AD DOA. ELA UNDCR 
° *HUTELAGE UF OLK KELOYE® ARD Rama XNCE و الو او غو ار‎ 1 
: DELICATE Nee York CRY, -- dajî. ا وه ایی ش11‎ 
١ دعسا بے ور یاازمه  کا عادو‎ 
۾ لم زی ' و بد یاک ا مو) عونارص‎ 
Horaratle Revert Lonalnd ۾ ماكر ر اوی انير ده وار ور‎ 
orniir 0 م‎ 29 ٠ 
۰ SAL Der. ب مرق ا" ج ع اکر > امو ا رعو‎ + 
0 ren rE Ta inzten, D.0. 1 اک مر ۶ »« ر ۷ بوتي ازعو‎ ۷ 
ا‎ dQ TACT, Rou a: 4 که س م‎ 
lw as iran: Honsatla Bir! , اھر یا 2 زر سا رر‎ 2 2 lut 
1 41 FT. TREIBOSS, Yreaey غود ار مار‎ Vv دیما 8 با‎ a 
ا‎ e نوو‎ Te teg As inolace lorosllh 2 duplieate 0 2 0 لا‎ 
1 Sv hub Grmaevtame of 3» xE9MAI woh fe heve e honor to dub تات‎ 4 2 | 
Î 2 iY ait t5 HLs Rxatilenoy Prenddent TlLlvon, پات جاور مها د‎ 0 1 
bean, kih Carameg 4 ن‎ 1 ۰ 5 
o a. I" millon tharote wa Uag to auhl$ to 0 وال 0 ا‎ 
| نکاما سک‎ e بش‎ guue Honar hat follo¥e3 اوا 0 2 2 ي ا 9 4 ¥ ناین پم وم‎ 4 : 
0 4 Kuo 1 مھ هن‎ 
1 ۱| مسد د نے‎ First In the early part of the Spring of 1 تی مراذع بام 4 رهان اش‎ Tr ۾ ارو‎ 
1 : n. AKA 1015, after tio oencluafon of Wa uzidt~BaUran رة فارں یں بويد اوا‎ ke A EO 4 ر‎ 
1 1 هدز" 4 للا مهه‎ Tar, 4 la agherG gorezenb of Feford ™Mé وتي یاون ذد رجه ي ا و‎ Es 
Hs ۱ فااعه ہے‎ rated Ix Grr15+ ha Vilgyet of Belut, eonBfetIng 4 ار ماحد بغار ماشه به‎ ١ 
] فش مد له اجه‎ gf tenrly Bet ,SC 1u.k! tanta anê Dy far tio 1a ا ام ووي مھ„ خی لیب وبا 2 ب‎ 
n In 6yria, esta ceh نوري اب : ا چا‎ DA 4 e 
& owen dlng sectlc 2 1 oe م فر دن‎ 1 
Lane aa oN £ rara ûntatLYeê pe: nok © of £ 2 E اله دحب ھ ساق غو ا‎ 
sir ted {te om dalogetes tir 2 ي‎ 
کے بے یمه‎ intrieks E of We Yar}oud cor UrltLeê, AA Cy haar E. ار ووی‎ e۱ بنا را رې‎ 8 1 
BEET Che Mekecntos ¥er9 çgonstItvled 6a Febpoctve 10~ برع اور بل‎ : 
i ceaAnronee omumrTren# eel arranisatlana. ha Ê ofgnniza lio be~ یں الدبو ین ر اہ و اک‎ ES E 
TRE eR2e SHENAE Pedy, amt £ Foe cnllsê Ta Fein +: 21 ایی مشارمر , جرے ر ي 2 ^ 4ت‎ 0 o 
أ‎ ERAS rî Rofors LosTio. Tiat tas aur! th nJatry 1 3 jes لر مار ل رر‎ 2 E 
ES a TE که ال ای م ۾ اظ که و یی‎ 1 
سے ست چ ررق‎ ” 7 “4 
rara Civa Bervê 2 tte Ar Sovran re» 4 بو ا ود‎ 0 
اناه یسا3 | ا‎ RR gege eg for rg و 4 ا ا‎ E 4 ر‎ a A 1 
ae aire One, Naa the nabore centreî League Hed dram UD a; cuba کا‎ fa r ا‎ E ہہ زمرو‎ KAS PE 
: atte 1 the Pula ج تا‎ اhو‎ all, "aN Hasim ا ماج انه ربز وة بزع الف‎ ! 
Bqjs Tho Govormrzent in ous tbantinople A11agat es o وغ کار وه‎ 
that the aotion of Une e nz اکل ی و‎ RE ا مد .7ي مارر ا 2 ب‎ | 
O 4 Lascue no minar} caper enol anû ear EO عزنا يرود .۰ .ا دىداز‎ >“ ۰ 
4 ۵ 2 ر‎ 
ê HALE Ka ESA conkosrna GF the | sala. 24 ھ“ اسب ا مور موي و وران هبه‎ 
city of Beirut, a iovn of Mora than 159,50 in“ ۱ . عوبر‎ bavu. مفو ر انار هد مناضرورر‎ ٢ 
e rea cesed thoir coors to 241 tran sa0 b10 £ , e 
of bualnoas In aaihy with the ارج یں 2 رن ھا ن عا مقي 2 ای رد‎ 
O STOTT AR e 


- کرے جور ج أديب»ء أحزاب اللبنانيين وجمعيّاتهم في الربع الأول من 
القرن العشرين؛› بیروت› 5E‏ النهار› ط1› 2003 ص 206. 1 کزح» م۰ س» ص 203. 
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۷× - رسالة نانية للجمحية - السورية اللبنانية 1920. 

دعو الرسالة الى مطالب الشعوب 
الصغيبرة. وتبرز انها EE‏ الهبكة التنفيدبة 
الجديبدة (1918/05/12): د. اتوب ات ر ن 
فخري. ندرۀ حداد ناگب ریس - جبران خليل 
جبران و نعيمة أميتي سرا. 
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كانت أولى الصحف العربية في الولايات المتحدة ”"كوكب 
أميركا“ التي أصدرها نجيب عربيلي وإخوته عام 1888» وبعد 
هؤلاء أصدر نعوم مكرزل ”العصر“ سنة 1894 في فيلادلفياء اذم 
انتقل إلى نيويورك ليصدر 'الهدى“ عام 1898ء وكان قد سبقه 
إلى إصدار "الأيام“ فيها يؤسف نعمان المعلوف» وتبعه سلوم 
مكرزل وأصدر ”العالم السوري“ 

وصدرت فیما بعد جر ائد اکا قدة اء کا 
معروفين» ومنها:”الحارس“ لأمين الغريّب» و ”النسر“ لنجيب 
بدران» و "مرآة الغرب“ لنجيب دياب» و"الشعب“ ليوسف مراد 
الخوري» و”الأخلاق“ ليعقوب روفائيل» و ”الففون“ لنسيب 
عريضة» و ”السمير“ لإيليا أبي ماضي» و ”السائح“ لعبدالمسيح 
داد كانت هده السان حال الر اة الفلشة 

وكان نعوم لبكي أول مَّن مارس الصحافة في البرازيل إذ 
أصدر في ريو دي جانيرو ”الرقيب“ بشراكة أسعد خالد عام 
6ء وتوالى بعدئذ صدور الصحف حتى بلغ عدد ما ظهر منها 
في العاصمة وحدها نحوا من أربعين بين جريدة ومجلة. 

وانتقل نعوم لبكي عام 1899 من العاصمة الشاملة إلى سان 
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باولو» وأصدر فيها بشراكة فارس نجم "المناظر" وكان شكري 
الخوري قد سبقه إلى إصدار ” الأصمعي“ بشراكة خليل ملوك› 
وأصدر بعدها عام 1906 ”أبو الهول“. 

وتدفق من ثم سيل الصحف... فكانت ”الأفكار“ للدكتور 
سعيد أبو جمرة» و ”البرازيل“ لقيصر وجميل المعلموف» و 
”الميزان“ لأسطفان غلبوني» و ”الجديد“ لنجيب طرادء 'والجالية 
لجورج مسرَة» و "فتى لبنان“ لرشيد عطيةء و ”الأمازون“ لفارس 
دبغي» و ”الحمراء“ للفضل بن الوليد (الياس طعمة)» و"الجريدة 
للدكتور خليل سعادة» و ”الكرمة“ لسلوى أطلس سلامةء و 
”الشرق“ لموسى كريّم» و ”الدليل“ لتوفيق ضعون» و 'العصبة 
الأندلسية“ وغيرها. 

وفي الأرجنتين صدرت ”الفيحاء“ عام 1894 لسليم بالشء 
وساعد نعوم لبكي في تحريزهاء إذ كان هناك قبل انثفاله إلى 
البرازيلء وسنة 1898 أصدر الخوري يوحنا سعيد ”الصاعقة" ثم 
أبدلها ب ”صدى الجنوب“» وجاء شكري الخوري من البرازيل 
عام 1899» وأصدر ”الصبح“ بشراكة خليل شاول» ثم ابتاع 
شكري خزامة مطبعتها وأصدر ”الصدق“. 

وصدرت بعدها ”السلام“ لوديع شمعون» و "الزمان لمخائيل 
السمراء و ”المرسل“ للمرسلين الكريميين اللبنانيينء و الجريدة 
السورية اللبنانية“ لأمين قسطنطين» و ”التمدن“ لحبيب أسطفان 
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وجبران مسوح» و الاستقلال " للدكتور جورج صواياء 
و"الحياة“ لجورج عساف» و "العلم العربي“ لعبداللطيف الخشن» 
و"الاتخاد'اللبناني“ لرشيد رستم» الخ... 
وو 0 ا ا ما رو ا 
كرم وعقل البشعلاني عام 1905ء و 'المطامير" لعقل البشعلاني 
وسعيد عقل سنة 1908ء و 'صدى المكسيك“ لبطرس ا 
طا و الوسر" مرف اح لكل رصاع اوركف 
مء و الاعال ليوسف خيطيلء والففكر الكتر فلخل 
نصار» و 'الرفيق" لمحبوب الخوري الشرتونيء و"القسطاس“ 
لفريد سليم» و "الفرائد“ لخليل نصر وداود الشرتوني» و"الأمير - 
بالآسبانية“ لألفونس عوّاد» و ”الرونديل - بالآسبانية“ لإبراهيم 
رة ره الاخر ةو له لجف ي سے ال و 
الرياضية وخاصة بصراع الثيران. 
ومن الهف الذي ادرت فى يلي لمر شت الخ ري 

اول الخزري عام 1915 وا افر وف شب نة 5او 
و”الوطن - الأولى“ لداود مجاعص سنة 1919ء و ”الشبيبة“ 
لجميل شوحي» و ”التفاهم“ لأنطون الجمل»ء و”الاعتدال“لتوفيق 
کون لای ان ا 
لجرجس أبو صباح» و ”النشرة العربية“ لسليمان عويس»› 
و”الوطن - الثانية“ للطلبة العرب الجامعيين. 
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رفيا يلي ور التضفحات الأولي عض اللصضحف 
والمجلات اللبنانية في المهجر. 
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1 

1 1 

| - على سلم ارفا ٣‏ 

1 e N AT 3 

| مقا للأديب جرجي تقولا باز يصف فيه وداع المهاجر‎ E JAS 

لاهله وأصدقائه في المرفأ. نشرته مجلة النور شباط 1907. ) 

1 - على سلم المرفا/جرجي پار وأعادت نشره مجلة الشراع عام 1954]. 
2 - اللبنانيون والهجرة والطائفية/جريدة المرسل. 


3 - المهاجرة هي لبنان/ميشال شبلي. 


جرجي قرلا باز 1 
١‏ «مهج تتلوّع وأعين تدمع. صدور تضيق وتنهدات تتابع. 1 
1 السنة .تدجو وشفاهبتبتهل. اشخان تستعر واس تتقدبض. ن | | 
8 ساعة الوداع الها الببوريون ٠‏ حتى فل شور هم بها و تاش همها mm‏ 
لكثرة من هاجر منهم بلاده في هذه السنوات الأخيرة» بعد ما 1 
مرت عليهم أجيال وهم راغبون في الفقر والخمول عن السعي 
والاجتهاد وفي الغباوة والجهل عن الاستنارة والعلم. تقسمهم 
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الزعماءِء فلا AES‏ إلا انقيادا لزعيي أو 1 
ف عدل. وكان البيروتي أو اللبناني يعد عظيما إذا م 
دمشق وعاد منها سالما. فيستقبلونه بالأهازيج ويهنئون زوجته 
بالعبارة المعروفة - زوجك يا مليحة راح للشام وحده - وما كاد 
يستتب للعقلاء المخلصين إزالة الضغائن وتنظيف القلوب من 
أدران الأحقاد وبث الحب والوئام بين جميع الناس وضْم أشتات 
الأمَةَ وجمع كلمتها في ظل العدالة السلطانيةء أيّدها الله حتى 
انفجرت براكين المهاجرة من كل فج عميق. فتفرق زهاء ثلاث 
مئة ألف سوري في أراضي الله الواسعة» يطلبون الرزق 
والنجاح في الماديّات والأدبيات. فاستسهل وخفت وحشة الفراق 
وقلت آلام النوی ولم يعد للوداع مشهد مؤثر کما کان له من قبل. 
على أن التهذيب والتعليم قد أنعشا العواطف» لطفا الحاسشات»› 
راتشون نها ااك وكا فع كرتن كد ا انان 
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لي من تجار الإسكندريةء وهما الشيخ أمين تقي الدين والخواجِا 
نقولا داغر. وانفق حینئد وصول ركاب الباخرة الفرنسية الآتية 
فی ظريف الاستائة. فر ایت چیو را افیا ما اکان ونا ر 
بحارة ومأمورين ومسافرين ومودعين وعائدين ومستقبلين 
تدز هين متفر جين فوقفت على السلم امل هذا المشهد السار 
المسيء» والمفرح المحزن»ء غير مستغرب هذا الازدحام الشديد 
والضوضاء المتصاعدة» وفصل الخريف يعذه البيروتيون موسم 
السفر. 

أمعنت النظر في هذا المشهد» فرأيت ما يستجلب الانتباه 
ويستوعب الفكر. رأيت أسارير الأمل منبسطة على الجباه 
يتنازعها انقباض اليأس ودلائل الحزن مسطرة عليها والدموع 
تترقرق في العيون» فتذبلهاء وتسيل على الخدود فتزيد أوارها. 
ونظرت المناديل تلوح في أيدي المسافرين والمودعين حين 
تتوارى الزوارق بين المراكب. وشعرت باتقاد لطظضى القلوب 


1 ألفون البعاد ويعتادون الغربة. فصاروا قلما يعباون بوداع أو وارتفاع بخارها إلى الرؤوس وضيق الصدور وآلام التفوس. ۴ 
ا 2 1 ا it 2 : 40 N E‏ 
1 والأخوة والبنون»ء أو في القرى حيث يتجمهر الأنسباء العواطف الرقيقة والحاسات الدقيقة توشك أن تذوب تاثرا 7 


والتياعا.. كل ذلك لأجل الفراق. كذلك رأيت الشفاه تبتسم والثايا 
تبرق» والوجوه تتهلل» والغرر تتألف» والمناكب تهتزء والعيون 
يلسع فيها البشر» وعلائم تحقيق الأماني واضحة لكل ذي باصرة ا 


والمواطنون» أو في الأساكل حيث يشيع الأقارب والأصدقاء. 
عصر الائنين فی الخامس من تشرين الثاني الماضي ذد هبت 
إلى المرفاً رد ع ميقا لي من ,اطابة الحقرق في مسب »وتسا 
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بصيرة. ونظرت زوارق الآتين تكثر فيها القبعمات والصناديق عملا لى الإقلات من جقالهاء فبعدونة الل غر اة التشبان 
الكبيرة. وشعرت بثلح الأكباد وابتهاج الأفئدة وسكون الجؤوش 
واغتباط الأرواح. وسمعت شهيق الفرح وتكرار اللثمات 
وعبارات التسليم والاطمئنان وبث الأشواق. وتمثلت الجوارح 
تكاد تتفجر من شرايينها دماء السرور. والقلوب تطفح بما قد وراجعین لا یحيط بأطراف آفکارهم ولا يستوعبها غير الله. وبین 


بخشی مته علبهاء كل ذلك لاجل ا ومن لا یری 2 مدنيين يحتقرون قرويين ويتهكمون عليهم وي ضايقونهم. وبين ) ٠‏ 

وینظر a‏ ا قرویین یحترمون مدنیین ویخجلون منهم ویر هبونهم. ا 
ا 0 CE ES BE‏ 8 

r e Ae‏ والوطنيين وتفاوت الاحترام بين القبعة والطربوش. فبينما يكون 

يقتادون المسافرين إلى زوارقهم» ويقلون أمتعتهم إليهاء 

: ر لۇھ بها الى اة أو فر غون زو اقيم من الركاب 
1 القادمين وأمتعتهم. ولغطهم يصح الاآذانء› وا عن تقادفهح 
الركاب كتقاذف الأمواج للزوارق. وبين مأمورين للمحافظة على 

1 الأمن ومراقبة الذاهبين والآيبين يعاملون الناس تازة بلطف 
i‏ رطورا فة وبين فان ل اة ليم غر تالجس 
اللطيف فيحملقون فيه بأعيّن دنسة ويتفوّهون عنه بعبارات 
مخجلة تندى لها الجباه وتحمر منها الوجوه. ويّبدون لأجله ما لا 
يليق بأبناء المدارس. وبين أوانس وسيّدات ما اكتفين بالتحرّر من 
ربقة الحجاب» حتى نوين التخلص من الحشمة في الثياب. 


وإثارة الشهوات. ويستان وأنضاز أزياتهن ممن يفوه بكلمة فن 
هذا الموضوع» ولو كان مرجع النفع منها إليهن وإليهم. وبين 
رجال لا هم لهم غير التوديع والاستقبال. وبين مسافرين 


الفرنجي ذاهبا WE.‏ شامخ E‏ يتفي ا ولا 7 | 
یرهب بحاراء فیزاحم على آغراضه غیر هیّاب ولا وجل» تری 
الوطني مطأطئ الرأس يداري جنبيه ويتعثر بأذياله وينقاد بأوهى ٠‏ ” 
من خيط العنكبوت.. على أن الطربوش شعار دولتنا العليَّة 1 
والعثمانيون في بلادهم» لا سيما المتهذبين منهم والمرتقين ا 
جديرون بالاحترام وحسن المعاملة كغيرهم من الإفرنج. 1 ۰ 


وملاحظاتي للفرق بين مهاجري سورية الذاهبين والاآيبين 
فقت لل تفم تات المهاجرة لهم وضر سيئاتها إياهم ببيان 
a a,‏ | 
السوري وأخص منه بالذكر القروي حاني الهامة جاهلا غبيا قلما 
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| 
1- اللبنانيون والهجرة والطائفية î‏ 


/ 
يعرف أربع كعات مفتةة اسا اسمة المتغاز لتذكرة الفتتورر ) 
[مقال نشرته جريدة المرسل العدد 17ء 4 أيلول 1913. وما ١‏ 


مشر هما ايروس الهة تقمة والككام اة كب والبجخارة 


قدّة قماش أو مرسة قنب. حذاؤه غليظء قبّعته صغيرة. وقد يبقى 
بطربوشه العتيق إلى مرسيليا. جسده وسخ تفوح منه رائحة 
العرق والقذارة. ولكن صحته جيدة وعافيته نضرة... ويصعد 
الآيب السلم رافع الرأس ثابت الجنان طلق اللسان» عارفا نفسه 
أنه إنسان له حق التمتع بما جنته یداه ووعاه عقله دون معارض. 
إنما يتحذر المأمور والبحار (العتال) لما يبقى بنفسه مما رآه من 


بعض أمثالهم يوم سفره وما سمعه من اللاحقين به. بدلته ثمينةء 


مرض عضال هو الطائفيّة]. 

»لى كان اللاتانيرق فن المهجر :و التو طن فلاا واا 
وعزما واحدا لأتوا بالمعجزات الباهرة» وهم أولو العزم والجد 
والإقدام. لو كنا نطلب إصلاح لبنان متفقين لكنا من الناجحين. 
فاترکوا إا أا الليمت نيون الخ وسات ادرا ك 
الاختلافات الشخصية والتحر بات المذهبيةة ولطر كل واحد الى 


قریبه کوطني كلبنائي مجردا إياه من ضبغته الديبة أن الظاغبة. 


قميصه مكوي» (قبته) نظيفة ربطة رقبته حرير. قبعته كبيرة فإذا طلب أحد إصلاحاء وكان موافقا. تحتم على الجميع أي على 0 ا 
م کد ا غه اوخوا أا اك فا د المسلم والدرزي والشيعي والأرثوذكسي والماروني أن يساعدوه» 
| صحيح الجسم معافى كما كان قبل مهاجرته الوطن» بل قد يعود را زره بارا ناو ر قل الفرزي مخد ل ا | 
- ا کر ا من كر 5 ال كادفي الب واتار يط في ال دات أر ... أو ... أن الطالب الإصلاح الفلاني هو من غير مذهبي, 

ا الجسدية وعدم الاعتداد بالأصول الصحيّة. فلهذا يجب أن أعمل على معاكسته. لا يا بني وطني» إذ ليست 1 ) 

0 نظرت و لاحظت وتأمّلت فقلت: إذا كان الفراق من بلدة إلى 


لكر ى ها غلل اللفرمن؛ القاس وتافها اللمستعن له تهنا 
المتدينين إذا كان من الأرض إلى السماء؟. 


هذه أفكار وعواطف الوطني الحقيقي الذي يلتهب شوقاً لرقي 
ونجاح بلاده. 


لقعا ار اس ا کر درا حن ر 
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كاف رك اغق ا لخدا وتهمادف امستشساا .لطا ا 
دى الباب العالى ولدى سائر الدول الحامية لبضان. وإذا كانت 
ی م ت لقانت آذانا س اع لك 
ناجم عن عدم اتحادناء وعدم محبّتنا لبعضنا البعض ولبلادنا. 

فمسكين أنت يا لبنان لأن أبناءك» إلى الآنء لم يتعلموا أن 
ترك هة تة ولا رفرن ن اا اة الو تال 
والطرق التي تؤدي بك إلى ذروة المجد والارتقاء وقمة التمدن 
والنجاح. ويحق لكل وطني صادق من أبنائك أن يقف على ذراك 
الشامخة ويرثيك بمدامع دامية نظير رثاء إرميا النبي لبلاده 
التاعسة. 

SEY aa EDN E 
شاعرون بذلك» وكلنا نندبه ونواصل السعي الحثيث في سبيل‎ 
اشلاحة وسشيحات الجر ادف الهاج والجؤطن قد ملاك‎ 
الفضاء وجابت أقطار المسكونة. ولكننا مع ذلك فعن إصلاح ذلك‎ 
النقص متغافلون وعن استغاثة وطننا بنا وحضةه إيانا على‎ 
الاتحاد متعامون.‎ 

وعليه» فإذا كان الانقسام لا يزال أليفناء فالخراب والدمار 
نصيبنا. ونكون نحن من أكبر الجناة على الوطن والأمة وليس 
اغى اة واف الول الور وة كما نعي جما 
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1 - اهاجرة قي لبان 
مقال في مجلة المعرض كانون الثاني 1922 
[مقال كتبه ميشال شبلي. ونشرته مجلة المعرض المجلّد 
الإو الغدد ,3 گائون :الثاني = نيبان :1922 وبطض الکاضت 
ولا دا لاحره و ار ارا ا 
«من آهم المسائل الاجتماعية في لبنان مسألة المهماجرة. 
ذلك التيار الذي ذهب بألوف الشبّان من إخوانناء وقذف بهم إلى 
الأصقاع السحيقة. 
ولا تزال فكرة المهاجرة مستحوزة على الأفكار»ء ولها 
أسبابها ومحاذيزها في الماضي والحاضر. أما أنا فما كنت إلا 
ا حركة المهاجرة التي عادت على لبناننا بأجزل المنافع» 
رغم ما يتوهم البعض من ضررها. 
ولسنا الآن في معرض الخوض بهذا البحث الطويل الذي 
کرسناا له درا وافیا مدره فی ال لوخدو بم لمش 


الآن تستدعيها الظروف الحاضرة. إذ أصبح الاستسلام لفكر 
المهاجرة ضررا كبيرأ بالبلاد وبشبانهاء أولاً لأننا دخلنا في طور 
من الحياة جديد» a‏ 0 بلاد الذهب الوهاج التي كانت تبهمر 
الإبصار وتستميل القلوب لم تعد بلاد الذهب الوهاج. 

وقد حدا بي إلى كتابة هذه الكلمة رسالة من الكاتب الأديب 
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فليكس أفندي فارس» نزيل أميركا اليوم» بعث بها إلى أخيه في 
ررت.. لحت أن قلف مذها بقعة اسر عل بها فعا لقن 
تحدثه نفسه بركوب متن المهاجرة في هذه الأيام الحرجة التي عم 
بها الضيق العالم. 

إن رسالة فليكس أفندي جاءت نصيحة لكل لبناني يريد 
اليوم أن يترك بلاده بعد أن ذرَ عليها قرن عصر جديدء الأمل 
بمستقبله أكبر من اليأس بحاضره». 

جاء في رسالة الأديب فليكس : 

«إيّاك والمهاجرة فإنها باب الشقاء في هذه الأيام» إن بلادنا 
خير" من كل بلاد اليوم. فلا يجب أن تنظر إلى ما حولك فقط 
دون اعتبار ما هو سائد في العالم. كل فرد يريد أن يعمل يجد 
عملا في بلادنا. أما هنا فيوجد ملايين يرضون العمل بأي شيء 
کان فلا يجدون. لو یجتهد ابن لبنان على أرضه كما يُجبّر على 
السعي هناء لكان يحصل على ثروة تفوق ما يحصل عليه هنا. 
حالة المهاجرين هي على غير ما تتصور. أغنى رجل فيهم لا 
معنى لحياته» فهو صفر في الوجود» تتقاذفه الحوادث. فيركض 
دون أن يعلم لماذا؟. 

قذر الله أن أعود لادی انى أغبطاك لأنك لست ا عن 
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هذه سهول لبنان هي أولى بنصب أبنائه» لإحيائها من فيافي 
وسباسب بلاد المهجر. 

هذا فضلا عن أنه ليس بالمال وحده يحيا الإنسان. بل بكل 
عاطفة سامية. وأسمى العواطف حب الوطن الذي يقضى على 
الإنسان بان يعيش تحت سماء بلاده. 


۷- من بائع كشة إلر جاحب مصانع ومزارع 

والبحث عن الذهب أمرٌ عسير. 

وعلى رغم ما لنا من شهرة في البذل لنيله» ومن قدرة على 
توجيه قوانا في سبيله» ومن نعمة الصبر على المكاره التي 
تعترضنا إليه... على رغم ذلك كله»ء لم يحدثنا معظم أولئك 
الأوائل عن خطوة لهم ناجحةء إلا ليحدثوا عمسا كلفتهم هذه 
الخطوة من عرق ودموع وآلام. 

لاء لم يكن الذهب الذي جمعه مغتربونا هناك على 
الطرقات» ومن القصة التالية نعرف كيف جمع. 

روی لي أحدهم قال: 

في السحة :1906 غادرت لبتان قادما آإلى البرار مل رانا 
كسائر المغتربين أحلم بالسعادة... وفي مدينة سان باولو ألقييت 
عصا الترحال» وحسبت رأسمالي المادي فإذا هو ست ليرات 
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ذهبية لا غير . 

وک ر ت ات ج ان ان زق 

ورت الرس ارضاح نن تفاي واا عن الل الى 
سلكوها للوصول إلى السعادة. فإذا هناك سبيل واحد لا مفرٌ لأي 
مبتدئ من سلوکه. 

ا و کل ایی ات او کاس 
ا اما و كى اال ارات 
اللازمة للتفاهم مع الشارين» كما عليه أن يكون مستعدا لتحتل 
كل أنواع الضنك والهون» قبل أن يصبح قادرا على الأكل ملء 
بطنه والنوم ملء عینيه. 

لأ حول ولا.. والسعادة..: تلك .التي قبل اإتها ملء. التسبل؛ 
ويكفي أن يمد المرء يده لنيلها؟ 

لمجال لتقف ارات الست الت کائت كل راسالي 
نفدت أو کادت. ولا سبيل إلا ما سلك الآخرون. فعلي أن اتد 
الأمرء قبل فوات الأوان. 

واتکلت عل اال 

وحملت "كشتي" ورحت أدور بهاء مستعينا بقدرة شبابي 
على التعب والجوع والعطش والحرً. وبالإشارات على التفاهم 
مع الزبائن الذين لم أستطع على رغم اجتهناديء, أن أكتدب 
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الكثيرين منهم» لتفاهة البضائع التي كنت أحملهاء أولاء ولجهلي 
بالتالي حيّل الباعةء وتفننهم في كسب رضى الشارين. 

ومرّت الأيام. 

ولم أتوصل إلى كسب ما يفي بالضروريات. فاستولى علي 
اليأس» إلى جانب الملل والحنين إلى الأهل. ورحت أفكر في 
العود أدراجي لأموت في وطني على الأقل. 

ركان لي أ ها لسشر ته فى لر و عر ضف هاه ذه 
أرض» أملكها في الوطن» لقاء إعطائي أجرة السفر للحود» 
فانتهرني قائلا: 

- أما تخجل من العود صفر اليدين؟ 

فخرجت إلى الشارع باكيا... ورحت أهيم على وجهي. 
حى انتهيت إلى ضفة جذول في جوار بارع 25 آذار؛ فضمبات 
إحدى الأشجار بيدي» ورحت أشهق بالبكاء. 

ولم افق من ذهولي» إلا على يد تمسکني برفق من ذراعيء 
وصوت شفيق يقول لي: 

- ما بك يا فلان. 

وکان الشائں اک المواطنين... وإذ أطلعته على قصتي» 
راح يبکي معي. ٿم شجعني قائلا: 

تحال ورافقتى فى البيع» وهتى اتو ارت لك انفقات الشذا 
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کر ای ارظن بک ا 

O‏ چا آخر. 

فارج بك عن البكکاع التي اتصرف إلى الإتجار بها 
وعن الأرباح التي بات يجنيها من إتجاره. وعن معركة نشبت 
بينه وبين نساء إحدى الضواحي› إذ باعهن عطورا تبيّن فيما بعد 
أنها مياه ملونة. 

وظل يفكر في العود إلى الوطن حتى بات يملك مئة ليرة... 
رنف ابتدا يخس أا يزين اق اكفة افر شيا قينا 
بالسعادة... ولما أصبحت ثروته ستمئة ليرة ذهبية تمّث سعادتهء 
تلك التي حمله الحلم بها إلى دنيا الاغتراب» وراح يشق طريقه. 

فإذا ”الكشة“ تلك التي شق بها مغتربونا الطريق» تتحول 
دكاناًء والدكان بيتاً تجارياً عامرا بالبضائع» والبيت التجاري 
مكتبا للاستيراد والتصدير» وفيه يعمل عدد كبير مش الكتاب 
والمستخدمين . 

ويذهب الطموح بحامل ”الكشة“ القديم كل مذهب» فيحول 
الفائض من آمو اله آر اط اوخقار اث وش زازع ويخطتو بلك 
خطوة جديدة و اة الى الأثراء. 

ويمضي بجر أته وطموحه... فإذا هو ينتقل من دنيا التجارة 
إلى دتا الضتاعة ويجلي في هذه كما جلى في تلك واغتاشاده 
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أولا وآخرا على نفسه» وعلى العصاميّة التي بها راد الأقدمون 
من أبناء وطنه الدنياء وبها خرج من وطنه لیرود على غرارهم 
الأرض وينسج على منوالهم. 


1 - حشيمةء عبدالل» من أرض الغدء بيروت» المطبعة الكاثوؤليكية ط1 
1962› 177 - 179. 
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مشاهیر الهاجرین قدیما و هدیا 


ی ی دی ی کی کی کی ی 


1 - قدموس 

2 - اليسار/دیدون 

3 - جبرائبل الصهبوني 

4 - إبراهيم الحاقلاني 

5 - المونسنيور السمعاني 
6 - جبراتیل طربیه 

7 - فیليب حتّي 
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1 - کد موس 
اسم علم» وهو لفظة نقلها وترجمها البعض بمعنى القديم» أو 
الإقدام» إنما معناها الحقيقي المتفق عليه هو "الشرقي“ أي 
الفيثاى »ى اقدم من. تخل اليوتان من الشرقى. لذلك سره ره 
بأساطير وملاحم وروايات لا تحصى» يُستنتحٌ منها شخصية 


لوحة تصوّر خطف أوروب وتزين كتاب التحوّلات لاأوقيد بريشة الفنان lan de Tournes‏ 
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قال المؤرّخون: هيرودوت وتيسيديد واسطرابون الأقدمون»ء 
وهلينغ الألماني الحديث: إن قوی ور ن شنار ملك هور 
الفينيقي› وأمه تيلفاساء فهذا قد أمره أبوه بالذهاب في أثر أخته 
أوروبه التي اختطفها جوبيتار» ليرجعها إلى فينيقية. فذهب» 
وعندما دخل اليونان ولم يتمكن من إرجاع شقيقته المذكورة» قتل 
تنيناً هناك» کان قد افترس رفاقه» وزرع أنيابه» بحسب طلب 
الإلهة E‏ ب و هم 
ك اغا اخس مه فا ك اتس اقسرسن ساطة ماكية 
ولا في جزيرة رودس وساموتراس وأسبرته وأكريت. ثانيا في 
بايوسي الموجودة داخل اليونان» وذلك في الجيل 16 قبل المسيح. 
هذا بحسب نص ”تكرونونوجي "باروس“ الرخامية والمؤرخ 
هازيشيوس اليوناني. وقدموس هو الذي نقل إلى اليونان من 
صور وصيدا أبجديّة الفينيقيين» ثم إلى جميع شعوب المغضرب 
والمشرق» ونقل إليهم أيضاء اختراع الكتابةء إذا لم يكن هو الذي 
لخر ها كتول النورے ديودون الفقليء وتقل ايتضاه اللوم 
رالفترن وبخاصة غلم الفلكف وصتاعة السسادن والتسيج ورفن 


الملاحة: و بحسب رأي فکتور برار› ان ”اسرار وقوانين عنادة 
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الإله ديونيزوس اليوناني» أخذها مَالمبوس البايوسي عن قدموس 
المذكور» وأن شخصية قدموس هذاء هي حقيقة تاريخيةء بالرغم 
من الأساطير التي تنوه به. اما عاصمته في بايوسي التي شيد 
فيها الأبراج الجبّارةء فهي طيبة المشهورة بملوكها أبناء لاييوس 
وأديبوس المتسللين بالدرجة الثالثة والرابعة عن قدموس» كما 
تقدم شرحه في لفظة طيبة. وقد كان تاذوس الفينيقي من رفاق 
قدموس في رحلته هذه» وهو الذي افتتح مناجم الذهب في جزيرة 
تاذوس اليونانية التي حملت اسمه»ء من ذلك الحين حتى اليوي» 
كما قال المؤرخ بلين الروماني. ويْنسب إلى قدموس أيضاء 
تأسيس معبد بوزيدون اليوناني إله البحرء وقذم له طناجر أثريّة 
فخمة» وحفر في هذا المعبد صلاة باللغة الفينيقية» بحسب رأي 
يدور الفسقى؛ وف ولد لفهموشس دة الماها أي أله الؤكنا 
بياضها. ويوجد باسمها بلدة على طريق طيبة من جهة الشاطىئ 
تسمى أينو العين. ويوجد موضع أخر عند اليونان ييسمَى أينو 
المغارة. وزاره المؤرّخ الجغرافي بوزانياس اليوناني الشهيرء 


وقال بشأنه: أن سكان بروسا الأناضولية يروون: أن قدموس 


ری کی اھر اوق کان ف ر و ا ت ا 2 
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ديونيزوس» وقذف الموج بالصندوق إلى شاطئهم» فوجدوا ساماله 
مائتة فدفنو هاء وأما ابنها فأخذته خالته أينو المذكورة وربته في 
المغارة المشار إليها. ولأينو هذه أسطورة أخرى مؤثرة جاء 
ا ا ةة اا من حبها افاشل اتتحزت رقا قي البخير: 
وبحسب رأي هيرودوت: إن طالس ده ميله المعروف بالفيلسوف 
الأول عند اليونانء هو متحدر من السلالة الفينيقية القدموسيةء 
وكان لهذه السلالة بلاد تسمّى قدمه» بناها الفينيقيون»ء عندما 
هاجرواء مع اليونان» من بايوسي إلى شاطئ آسيا في الأناضول. 
وقد كتب ديوجان لآرث» أنه قرأ في مؤلفات هيرودوت التي 
ضاعت» وفي تاریخ دوريس وديمو كريت: إن طالس المدكور 
کان من فرع الطالسيين الذين هم من أشراف السلالة القدموسيّةء 
وأن الفيلسوف الثاني بيّاس» أحد السبعة الحكماء المشاهير في 


ف ق ا 


1 - القرم» شارل» الجبل الملهم» ترجمة أسطفان فرحات» بيروت» مكتبة 
الفويه» ط1» 1945» ص 15 - 157. 
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اوروب بنت ملك صور 
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قدموس يعلم الإغريق الأبجديّة 


1- أليسار أو يدون 


اسم روماني للملكة هاليسة عند الفينيقيين» هي ابنة بالوس ) ) 
ملك صور» وأخوها بكماليون ورتا المُلك معاء عن أبيهما. ولما | | 
HEN CRT‏ تزوّجت دیدون هذه آرسرباس» قتله أخوها ليستولي على ذخائره 

1 اوس العظيمة. فاضطرات ديدون إلى الهرب بها إلى أفريقية. وقد 

رافقها جماعة من أصدقاء زوجهاء فاشترت أرضا من عبيد تلك 

البلاد وأسنّست فيها قرطاجة المذكورة. 
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أليسار أو هليسا أو ديدون 
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11 - جبر اتیل الھیوني 

هو القس ولد في إهدن» سنة 1577ء وما أن بلغ الربييع 
السابع مر العمر حت أرسشفة اليطررك سركي السرري 
الماروني إلى رومة. فتلقى العلوم في جامعة البروبغنده بتفوق 
عظیم. وفي سنة 1620 حصل منها على شهادة دكتور في 
اللاهوت. وأتقن .اللغات: اللاتينيةوالإيطالية والعربية والتركية 
والسريانية واليونانية والعبرانية والكلدانية والفرنسية. ثم أنتدبتله 
كلية السبيانسة بزومة ليدرّس اللغات الشرقية فيها. وانتدب لنفس 
هة في اليفية فام كلك فى ان حى الا الى ت 
4. ونال شهرة بعيدة جعلت لوؤيس 13 ملك فزنسا يدعوه إليه 
بواسطة سفرائه في رومة. وكان الصهيوني قد رقي إلى درجة 
الكهنوت بعد الانتهاء من الدروس بسنتين. لذلك رحل إلى 
باريس» بإذن الحبر الأعظم بولس الخامس» فعيّنه الملك مدرسا 
للغات الشرقية في كليّة السورابون الملكيةء وترجماناً في القصر 
الملگي؛ وِعيّن له مسكنا في أحد قصوره ومرتبا قدره 600 ليرة 
ذهبيةء سنويا. وبلغت منزلة هذا العلامة في باريس أعلى درجة. 


فخطب وده وصداقته أعظم نبلاء فرنسا وعلمائها ورجال 
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حكومتها. من أهم مآثره هناك» ترجمة الكتاب المقدس من 
العربية والسريانية إلى اللاتبنيةء فألف من ذلك 6 مجلدات قضى 
کی ضا 17 اما کن 1628 + 1645 ودغی تامسم قرت 
باريس)» أي المتضلع من اللغات العديدة. وكان قد ائتدبه إلى هذا 
المشروع العلمي» الكردينال ريشليو زعيم فرنسا الأكبر إذ ذاك. 

للصهيوني عدد كبير من المؤلفات والترجمات في العربية 
لر اة اة وارطاكة و رة قي مر اس 3 ك 
ا اة رین رقا ر هرا ورت اة لمر لفات 
مطبوعة في رومة وباریس وأمستردام ولندره. فکانت آثار قلمه 
عونا كبيرأ لعلماء إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإنكلتره 
وهولنده. 

ومن جرّاء ما عاناه من التعب في تأليف الكتب التي أتينا 
على ذكرها فقد بصره» ومات أعمى في باريس» سنة 1648. 
وإقرارا بفضله نقش اسمه على مدخل ”الكوليج دي فرانس“ التي 


هي في باريس» أكبر معهد علمي في فرنس. 
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۷-إيراهيم الحاقلاني 
هو إبراهیم الحاقلانيء ولد في حاقل احد ق کر ئ لاد جیدل: 
نة 41594 تۇ فى في ال ومة نة 61664 اتلقلى خلومة فن 
المدرسة المارونية في رومة» وحصل على رتبة ملفان في 
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الفلسفة واللاهوت. إنما ظل علمانياء فتزوّج ورأزق بنين. نال 
لحاقلاني شهرة واسعة في العلوم بحيث شهد له الكثيرون» منهم 
العلاّمة دينوروت في كتابه ”دوام الإيمان“ قال "إن ثقافة 
الحاقلانى العالية ومؤلفاته المشهورة عند العلماء الذين لم يجهلوا 
اعتبار الأحبار الأعظمين له وعطفهم عليه» قد أصبحت معروفة 
لئ الجمبه: 

تل الحاقلاني فريس اللغتين الضسرياة والمربية في 
جامعة البوروبوغنده سنة 1630ء ثم استدعي إلى باريس» سنة 
1,› ليشترك بتصحيح لكات القن ركان فد تول ترجه 
هذا الكتاب العلامة الصهيوني من قبل. ثم رجع الحاقلاني إلى 
لبنان ليتقيّد في خدمة الأمير فخر الدين الذي عهد إليه الاهتمام 
ببنيه» ثم أرسله الأمير إلى توسكانا للمفاوضة مع قزما غراندوقها 
اعقد معاهدات سياسدة وتجارية. منها أمتلاك تسورية وتوطيد 
ولاية الأمير على البلاد اللبنائية بأسرها. وما عتم أن رجع 
براهيم إلى لبنان» محققاً رغبة الأمير حاملا معه الهدايا والكتب 
الفاخرة من رومة وفلورنسة. وبعد الأنتهاء من خدمة الأمير 
رجع إلى باريس ليستأنف التأليف والترجمة. فسمّي عندئذء 
ترجمانا ورئيس مكتبة اللغات الشرقية في رومةء وبعدئذ عين 
معلّماً للْغات الشرقية في جامعة فرنسا الكبرى»ء مكان الصهيونيء 
وذلك باهتمام الكردينال ريشليو الذي كلفه ترجمة بعض الكتب 


ملكق خاش نشا ر المجا درن نما وی327 


لش درجمل د رها و ن د 
الجامعةء بين أسماء الأساتذة الذين امتازوا بتعليمهم فيها. 
تآلیفه عدیدة» وصح وترجمة. منها: معجم عربي لاتينسي› 
وترجمة كتاب منهاج الحكمة لبرهان الدين» وكتاب خواص 
التبات و الخيوان لغ الرخمن :وكاب الانصار, فشر ن مةه 
خلاصة علم الأديار» وقد جمع مخطوطات عديدة للمكتبة 
الفاتيكانية ورد ذكرها في مجلة المشرق عدد أيار 1930ء بقلم 
1 
الخوري بطرس غالب . 


۷ - امونسيور السمحاني 

هو المنسنيور يوسف سمعان السمعاني الشهير» رئيس 
أساقفة صور المارونيةء» من بلدة حصرون» شمالي لبنان. ولد في 
طرابلس الشام في 27 آب سنة 1687 واعتنى به عمَّه المطران 
يوسف رئيس أساقفة طرابلس» ولما أدرك الثامنة من عمره 
أرسله عمه» إلى رومة ليتخرّج بمدرسة طائفته المارونية. 
فاشتهر بنبوغه» وعرف به البابا إقليموس الحادي عشر» ففوّض 
ليه ر ر و ا 
العهد» موجودة في المكتبة الفاتيكانية. فانضرف إلى ما اقترحه 
عليه الحبر الأعظم وأجاد فيه» وعلق عليه حواشي ثمينةء لذلك 
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a‏ المكتبة المتكورة سنة. 1710 مترجماً فمحافظاء واستمر 
في هذ الوظيفة إلى أواخر حياته. وهو الذي أُوفد مندوباً رسوليا 
من قبل الحبر الأعظم إلى لبنان وطنه الأصليء للعناية بفروض 
التهذيب الكنسي. أهم مؤلفاته الكثيرةء كتاب "المكتبة الشرقية. 
توفي في 13 كائون الثاني» سنة 1768 ودفن في كنيسة القديس 
يوحنا الإنجيلي في المفوسة المارونية فى روم . 
1 - جبراثیل طربیهد 

جبرائيل طربيه من أكبر مشاهير الوطن اللبناني في 
المهجر. فهو لبناني الأصل من بلدة بسكنتا هاجر أبواه إلى 
كولومبيا وسكنا مدينة بوكارنسكا. وولد لهما فيها جبرائيل هذاء 
ولما ترعرع أكبً على الدرس إلى أن أت العلوم» ثم تعلم الطب 
في كلية بوغوتاء» وفي إيّان دروسه الطبية فيهاء انتخبته جمعية 
طلاب العلوم القومية العليا رئيسا عليهاء وبعد نيله الشهادة» في 
الكلية المذكورة» واصل الاجتهاد بجميع العلوم» وفي جملتها 
الحقوق» فكان يشتغل ليلا ليحصتّل مرتب المدرسةء وعند نهاية 
علوم رجم إلى بوكارنسكا مسقط رأسه؛ وللحال انتخذ اتبا في 
کل قضاء ساقاندر: فلن في هذه لوطي مانن إل رات 


ج لقره م. س» ص 194 کو 
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بمعارضة المحتكرين ومغتصبي حقوق الشعب. وبعد فترة 
قصيرة» انتخب نائبا في المجمع الوطني الأكبر. وفي أثناء ذلك 
ابندات اعمال الإضلاحية فشر كن ماو تة لكر ي المستك رين : 
وبخاصة الجذرال رنجيفو وزير حربية كولمبياء فأسقط طربيه 
المذكورء هذا الوزير والوزارة معاء وفشل» من ذلك الحين 
حزب المحافظين. وأرجع طربيه حق انتخاب رئيس الجمهورية 
إلى الشعب في كولومبيا لأول مرة» بعدما رمه مدة خمسين 
سنة. وفاز حزبه المعروف باسم الأحرار» وهو على رأسه» 
وو ي ال ا 
دہ تیر ت ان ر ا ا ا و 
حياته السياسية» ومن تم انتقل إلى معالجة الديبلوماسية فكان في 
طليعة رجال الجمهوريةء غين سفيرأ مفوّضا في بروكسل 
غاضمة للجكاء تم عضرا عامل في مجلم ير كر لميا 
مسموع الكلمةء فرئيسا لمجلس الوزراءء وكان عندئذء في الحادية 
والثلاڻين من عمره فسفيرا أعلى في رومه وفي جميعة الأمم 
معاء فرئیسا لمجلس الشيوخ» فسفيرا في واشنطون» وأخيرا رشح 
لرئاسة الجمهورية هناك فاعتذر» حبا بالتوفيق بين الأحزاب. 
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رجل من لبنان 

تحت عنوان ”جبرائيل طربيه يزور لبنان“ قرأت» في إحدى 
الصحف الواردة من بيروت» وأنا في بونس إيرس عاصمة 
الإرجنتين» الخبر التالي: 
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«في رسالة خاصة من الدكتور جبرائيل طربيه»ء نزيل 
باريس اليوم» إلى الأستاذ هنري فرعون» أن المغترب اللبناني 
الكبير سيزور لبنان بعد شهرين». 

وتاريخ العدد الذي قرأت فيه هذا الخبر 29 آب 1947ء وفي 
7 أيلول من السنة نفسهاء أي بعد 19 يوما من هذا التاريخ» 
ظهرت صحف العاصمة الإرجنتينيةء وفيها نعي الدكتور طربيهء 
وهاك ما قرأت في إحداها: 

«توفي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الدكتور 
جبرائيل طربيه» رئيس حزب الأحرار» والمرشح لرئاسة 
الجمهورية في كولومبية» على أثر نوبة قلبيةء في فندق بلاسا 
اتینه حیث کان يقیم. 

وبموت الدكتور طربيه فقدت كولومبية ابنا مثلها ألمع تمثيل 
في الداخل والخارج... ولد في العام 1901ء وتخرّج في جامعة 
كولومبية بالعلم والطب» ولم يمارس مهنة الطبيب مؤثرا عليها 
ا 

تخب ضرا في الجن اال ق ريمن لو لايسة سشانتيدي: 
واشتهر بكونه من ألمع خطباء الشباب الحر» ومنذ العام 1926 
تتابع انتخابه بدون انقطاع: نائبا مجلس الأمة» فعضواً في حزب 
الأحران» واسهم إسهاما خاسغا في انتخاب أؤلايا هريرا اللرئاشة 
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الأرلى» فعينه هذا عام 1934 وزيرا للداخلية. 

رى مها شل بلا الاي اف بلجيكة لم في ايطالدة: 
کے کین واشئطن... وكان مندوبها الدائم في عصبة الأمم» ورئيس 
وفدها إلى مؤتمر حكومات أميركة اللاتينية في ريو دي جانيرو 
العام 1942. 

في العام 1937 عيّنه الرئيس لوبيز مستشارا له» وفي العام 
کسه ار مس الامة افا ترس الجورية فلي الا 
5 أعلن ترشيحه للرئاسة الأولى» وفاز عليه منافسه أوسبينا 
ارز يشب الإنقام الذي حصل فن تحزب الأحبرارء وكان 
علته الأولى أحد أقطاب الحزب جورجي الياسر غايتان. 

وعتما وسات آلی کرلرمیف کان طبیا ان انکر ازل ما 
أذكر الدكتور طربيه... هذا الرجل الذي اغترب والداه عن 
بسكنتا جارة صنين اغتراب الكثيرين من مواطنيهما في طلب 
الرزق» وأنجبا أبناء كان همّهما الوحيد أن يعداهم لخوض معترك 
اة تفا يتس لم اليش الشريف: لكريم ولم كن ابطر فن 
الما اطلقا ان لحد هولاء الالام سيكون عنوانا ارا مين 
عناوين مجد كولومبية ومجد لبنان في آن. 

ورحت أتستّم أخباره عن كثب.. وكان أول ما طالعني منها 
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رقم 14 - 39» وكتابة فوق الإكليل هذا تعريبها:«في هذا المكان 
استشهد أبو الشعب الكولومبياني جورجي الياسر غايتان». 
کرت ودا 5 و و کا اه ا ا 
مواج الاح فى مغركة الركاسة اللي وق ر س 
برصاصة من يد مواطن لم يرقه موقفه من رئيس حزبه الدكتور 
طربيه» فأرداه قتيلا في هذا المكان بالذات. 
وکدت أقف مام ذكراه موقف الشامت› بع أن روۍ لشي 
المطلعون قصة خصومته للدكتور طربيه»ء ولم يكن في E‏ 
مواقفه منها خصما شريفاء إذ عمد إلى الدعاية العنصرية لانيل 
من خصمه» فلم يبرهن بذلك على أنه الحر الذي يقارع حراً. 
لقد اكان 'الرجل من ذو الل ر الشافة العالنة وكات ل 
مکانته في شاط تکار الريف» وبين هؤلاء» وهم أكثرية» بث ا 
دعايته غير المستحبّةء فراح يذكرهم بأن طربيه غريب عن البلاد 
و"توركو“ وينشر له زسوما بشعة بالسروال 'والطربوش» مما 
كان له التأثير البليغ عليهم. 
وجاوز غايتانو هذا الحد في دعايته» فقال عن طربيه أنه 
رجل عازب» وأن العرف والتقاليد تتطلب أن تكون في القصر 
الجمهوري سيدة أولى» ومن ولي الرئاسة عازباء وكانت أمه 
حيَّة» حلت هذه محل زوجته في تنفیذ مراسیم البروتوکول. 
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وقال عن آم طربيه أنها ”تركية“ قديمة أمية... وأن وجودها 
في قصر الرئاسة يقلل من احترام الناس لصاحبه وللبلاد... 
کے هه الاه دات مول یار فن توه نة 
الانتخابات لغير مصلحة مواطننا. 

قلت كدت أقف» أمام ذكرى الرجل الذي فعل هذاء موقف 
الشامت بمصيره» ولكن حرمة الموت جعلتني أخشع.. وتذكرت 
أن الأوساط الواعية في البلاد لم نكن منز انه: بدليل أن الفغات 
المثقفة الراقية كانت في جبهة E LOE E E‏ 
أجمعت الصحف كلها بدون استثناء على القول:«لم تخسر 
رة وحذها الدكتزر جير ائيل ,طربيهء بل خر الضالم 
سركي اللاتيني بأسره»» فكان ذلك بلسما سكبته يد الواقع على 
جرح الألم» ومحى في النفس الشماتة. 

وجمعتني بعدها مأدبة ببعض نواب مجلس الأمة» وبينهم 
سيزار أوردونيز كينتروء أحد رفاق الدكتور' طربيه ومعاونيهء 
فراح يحدثني عن "اللبناني الكبير الذي فقدته بلاده وفي عينيه 
دمو ع هي اصدقی دلبل على ضدق شعوره... وقال لي: 

لو أن مواطنكم وصل إلى كرسي الرئاسة الأولى» لكات 
كولومبية الآن مستعمرة لبنانية. 


وعرفت ما يعني... ففي عهد الدكتور طربيه بلغ عدد 
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التواب التانيين الأضل في مجلس الأمة الكرلرمبية ية عة 
باقا ووشنول إلى رة الجر زيه كان :سكل اران م 
مواطنيه على الاشتغال بالسياسة» وعلى خوض المعارك 
الأنتكابة المقبلة :ا و هذا ما كان فن «المحتفل ان تاجف اله 
انكر 
والنائب كينترو لا يرى في ذلك أي إجحاف في حق 
وطنه... فهو قد اشتهر بحبّه للعرب وتقديره لمزاياهم» وحين 
وصل جتمان الدكتور طربيه من باريس إلى بوغوتاء وقف في 
حفلة دفنه يرثيه بخطاب رفع فيه الععرب إلى الأوج» وأشاد 
بفضلهم على إسبانية وأوروبة وأميركةء وحذث عن عظمة بغداد 
وهارون الرشيد» إلى حد دفع سامعيه إلى إطلاق لقب هارون 
الرشيد عليه» وبات يحمل هذا اللقب بفخر حتى الآن. 
وأبت حكومة كولومبية إلا أن تكون وفيّة لذكرى ”الكبير 
الراجل فائشذت وراز اابدفه ف المقرة الخاكة بروسناء 
الجمهوريةء إقرارا بفضله وبأياديه البيض على البلاد... وفي 
هذه المقبرة يرقد ابن بسكنتا الآن» ليحدث الأجيال الآتيية عن 
ذاو غو رع 0 
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| الدروس الشرقية في جامعة برينستون المذكورةء ولا يزال فيها | 
إلى الان. 

للحتي مواقف سياسيةء من جملتها وقفة في مجلس النوًاب ا 
الأميركي بخصوص القضية الصهيونيةء من الوجهتين: التاريخية ٠‏ 
والحقوقية. وهو زعيم لنهضة البتانية العربية فى الولايات ) 
المتحدةء يشغل مركز مستشار شرف للشؤون الخارجية في ) 
حکومتها. 

مۇلفاته كثيرةء منها: كتاب فتوح الإسلام» السسوريون في ) 
الولايات المتحدة كتاب الاعتبار وتاريخ.الدروز» اللغات السامية 


وهى البناية التي يجتمع فيها برلمان الأمة في بوغوتا عاصمة كولومبيا 


المحكية في سورية ولبنان. وأشهر هذه المولفات كتاب تاريخ 
العرب وضعه في جزئين» الأول للبحاثين» مسهب يحوي جميع | 
ولد فى شملان من أعمال لبنان سنة 1887. وبعد أن تلقى ON E‏ بع مدد و 
: الألوف في الولايات المتحدة. وق حفر مؤخراء اشم فیایب! ح٥ N.‏ 

A: :‏ على ”عمود الشرف“ الذي شادته الحكومة الأميركية لحفظ ذكر 

الأميركيةء فى بيروت» وأتمّ فيها دروسه العالية» ونال منها E‏ 

OE‏ : العباقرة المفضلين على ثقافة شعبها). آ 
شهادة بكالورياء ثم سافر إلى نيويورك ودخل جامعة كولمبيا ١‏ 
هناك. فدرس فيها ونال رتبة دكتور في الفلسفةء ورتبة أستاذ في 1 
العلوم. تم رجع إلى لبنان وعيّن أستاذا للتاريخ في الجامعة 
الأميركية المذكورة من 1920 إلى 1925. ثم عاد إلى الولايات 
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- عودة المهاجر لميخائيل نعيمة. 


ميخائيل نعيمة في سنته الأولى في نيويورك 
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عووة المهاجر 


عاد والدي من المهجر وأنا دون السابعة ببضعة شهور. 
ولا أذكر كيف استقبلنا وكيف استقبلناه. غير أنني ما نسيت طعم 


البقلاوة التي جاءنا بشيء منها. ولم أكن قبل ذلك قد تذرقتها في 


جټاتي ب فتمنيت لو يتاح الي أن أكلامفها حى السشبم. عبت 
لامي تقدمها مع النقل إلى المسلمين والمهنئين الذين بقي بيتنا 
يزدحم بهم لبضعة أيام: وقل بينهم مَّن لم يكن يستفسر والدي عن 
نسيب له في المهجر. فوالدة تسأل عن ولدها الذي في الأكوادور. 
وزوج عن زوجته التي في الأرجنتين. وأخ عن أخيه الذي في 
الفيليبين. غير آبهين بالمسافات التي تفصل كاليفورنياء حيث كان 
والدي عن تلك البلاد. فقد كان القوم» إلا القليل منهم» لا يميّزون 
بين مهجر ومهجر. فالمَهاجر كلها عندهم ”ماركا“. وإذا ميّزوا 
قالوا "نايرك .وهم يعنؤن بها الولايات المتحدة. و ارا ا اه 
ويعنون بها أميركا الجنوبية بأسرها. ثم يخيّل إليهم أن لا بد لمن 
في ”نايرك“ أن يعرف جميع المهاجرين في الولايات المتحدة. 
ولمَّن في البرازيل أن يكون على اتصال بجميع المهاجرين في 
أقطار أميركا الجنوبية والوسطىء» وفي الشرق الأقصى. 
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وأذكر أن والدي بهندامه الغربي» وقامته المديدة» وشاربيه 
العامرين» وحسن تقاطيع وجهه»ء وعذوبة البريق في عينيه جاء 
عن خسن طني به» أي قريبا مما كنت أتخيّله. وما كنت أدري 
يوم عاد أنه عائد وف قلبه جثازة وعرس قي آن:معا.؟ فقد فا 
أبويه وزوجته وأطفاله الثلاثة قبل ست سنوات وبرفقته اثنتان من 
شقيقاته الثلاث. إحداهماء وهي الكبرى» متزوّجةء والأخرى وهي 
الصغرى» عازبة. وهذه كانت في شرخ شبابها. واش حتفب 
أخواتها إلى أخيهاء وأشذهن تعلقأ به. وجاءها الأجل المحتوم في 
سان فر انشیسکو بعد ست سنوات بالتمام من هجرتها. فاظلمت 
الدنيا في عيني والدي» ولم يُطق البقاء في بلاد ما أسْمّنت جيبهء 
ولكتها فطرت فؤاده. وهكذا عاد ليبكي شقيقته الحبيبة مع والديه. 
ثم ليبكي فرحأ بلقاء زوجته وأطفاله. 

علمت من بعد أن كبرت أن هجرة والدي لم تكن برأيه أو 
رأي والديهء ولكن بإلحاح من أمي. فقد آلمهاء وهي التي كانت 
تأبى السير إلا في مقدمة القافلةء أن ترى عائلتها في ازدياد لا 
يقابله أي ازدياد في موارد الرزق. ثم أن ترى الغير من أبناء 
بلدتها يركبون البحار إلى أميركا القصيَةء ليعودوا منها بعد حين 
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وقد تبدل عسرهم يسراء فيبنون لهم ”حارات القرميد“» ويبتاعون 
بساتين التوت في الضيعة» أو الكروم والسليخ في الجرود. وأن 
تبقى هي وعائلتها على الحصيرة. لقد كانت تريد لزوجها أن 
يستغني عن المحراث والمعول» ولأولادها أن يتعلموا في أحسن 
المدارس» وأن يصبحوا ذوي جاه وسلطان»ء يحسدهم الناس» ولا 
يحسدون أحدا من الناس. 

الا ظط اوالدی من دو لارا امیر کال یکن بھی بان کا 
استطاع أن يضيف إلى أثاث بيته غير كرسيين من الخيزران» 
وال اتاكات أكثر من فة م ا ت كانت من نانا 
الصغير» وكان أحد أجدادنا قد وقفها على كنيسة مار جرجس 
التي كانت كنيستنا. وقطعة أخرى من التوت كانت أمام بيتنا 
بالتمام» فكانت المدى الحيوي له. وكان يملكها أحد المرابين في 
البلدة. أما أملاكنا في الجرد فلم يطراً عليها أي زيادة أو 
ق 


LA میخائیل› )1889 5 1988( سيبعون حكاينة عمر › المر‎ 8 n 
.62 - 60 اولي بیيروٽت› مو سسة نوفل› ط6 0 ص‎ 
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gE,‏ 

وبقلب دام تتخذ تتخذ أمَي قراراً بستفر أخي أديب إلى الولايات 
المتخدة - ولا يط شارباهء إنه في خريفه 'الننادين: عشر. لقسد 
سافر أبوه قبله ولم ينجح. فلعلّه يكون أوفر حظا من أبيه. فهو 
متعلّم وأبوه أميٌ. ولعلّه يعود بعد سنين لينتشل العائلة من القاع 
إلى الذروةء كما فعل البعض من أبناء بسكنتا. ويذعن والدي 
للأمر على مضض. إنه يتمنى لو يبقى ابنه الأكبر بجانبه يساعده 
في أعماله الشاقة في الشخروب. . ولكنه يكتفي بأخي هيكل الذي 
تنكر للمدرسة من صغره. وكان يؤثر أشق الأعمال اليدويّة في 
اناق لى الان اعة طن الضف فشكل 
”الناولون - تذكرة السفر. وكان يبلغ نحو عشرين ليرة ذهبية. 
تشين والدي المبلغ من آخالى سليسان الذي عاد هن مر ي 
وفاة أخيه. ويسافر أخي أديب على بركات الله برفقة نفر من 
اناه كتا وباتهاء وو مغر هم سنا 

إنها لحقبة عجيبة حقاً تلك التي شهدها لبنان منذ العقد 
الأخير من القرن الماضي» وحتى نهاية العقد الثاني من القرن 
الحاضر . لقد كانت حقبة مليئة بالمغامرات والبطولات التي تهزا 
بأغرب ما في الأساطير. ولعل أوّل من تنبا بها قبيل حلولها 
رجل من بسکنتا. فقد كان القدامى يروؤون لنا حكاية مجنون يحمل 
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قصبة ويطوف أحياء البلدة في كل يوم منادیا بأعلی صوته: 

«رجالكم. نسوانكم. أولادكم. دجاجكم - ع البحور! ع 
البحور !» 

وتمّت نبوءة المجنون. فقد راحت بسكنتا - راح لبنان - 
و ا ا کد ال اة ا كان سز عا 
على الإطلاق. إذ أن الأغلبية الساحقة من مهاجريه الأوّلين كانت 
من الذين لا عهد لهم بالحرف» فلا يعرفون إذا كانت الأرض 
مستديرة أو مسطحة. وأين تقع منها البلاد التي إليها يقصدون. 
ومن هم سکانهاء وكيف يعيشون» وأي اللغات يتكلمون» وما هي 
طباعهم وموارد رزقهم» والأديان التي بها يدينون. ولا هم 
أبصروا يما باخرة أو قظارا من قريب. فد كان أكشرهم من 
الذين نبتوا وتأصتلوا في الجبال. وقل بينهم مَّن زار مرَة بيروت» 
أو غير ا امن المدن الساحلية. وجل مارفي:الامر أن أمنماء كر ة 
لشتى المهاجر شاعت بينهم: الولأيات المتحدة. كندا. المكسيك. 
كولومبيا. بوليفيا. البرازيل. الأرجنتين. أوستراليا وغيرها 
وغيرها. حتى الفيليبين والهند الصينية! 

لقد كان يكفيهم ان يزمعوا على السفر. أما وجهة السفر 
فكانوا يسترشدون غيرهم في اختيارها. فيعقدون المؤتمرات 
ويعرضون ما أمكنهم من المهاجر» وفي النهاية ارون د 
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سبقهم إليه بعض أنسبائهم» أو قيل لهم إن الارتزاق فيه أسرع 
ایر مما فی واف وکتییا ما کان التارلون* برهن ,عل یم 
اختیار هم بالنسبة إلى ارتفاعه هنا وانخفاضه هناك. فأكثرهم كان 
يستدين ”الناولون › برهن أملاكه لأحد المرابين. لذلك كان همهم 
الأكبر أن يوفوا دينهم من المال الذي يكسبونه في بدء هجرتهم. 
ولكم كنت أسمع الرجال والنساء في حداثتي يتساءلون عن غيَابهم 
فتقول امَراة لاخرف: 

«كيف حال ابن عمّك؟ (أي زوجك) أو كيف المحروس؟ 
إنشاء الله عَم يكتب؟ إنشاء الله موفق؟» 

فتجيبها الأخرى: 

«الما ر3 ارد ته أ اه و ارد النار لون ود 

ولأن السفر بين بسكنتا وبيروت كان يجري بواسطة 
المكارين مرّتين في الأسبوع» فقد كان يوم الاثنين ويوم الخميس 
من الأيام المشهودة في البلدة. إذ يندر أن يمر واحدهما من غير 
أن يكون هناك راحلون وموذعون. ويا لساعة الرحيل ما كان 
اد ھا 

بغال وحمير تجلجل. ومكارون يصيحون:«يا ألله! زحمتنا 
الشمس!» ورجال ونساء - شيب وكهول وشبان وأطفال - 


تغتسل أيد تلف أعناقاء» وصدور تتلاصق بصدور»؛ ورؤوس 
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تستلقي على أكتاف وتأبَى الانسلاخ عنهاء وشفاه عطشى» غرثى 
تحط على الوجنات - على الجباه - على الذقون - على العيون 
فتمتص منها وتمتص» ولا ترتوي ولا تشبع» وأصوات مخنوقة 
تردد: «دخلك ما شبعت... جيني إشبع». وكيف يشبع اب ا 
من تقبيل أولادهما وهما يرحلان عنهم إلى حيث لا يعلمان. 
ويرحلان غير واثقين من أنهما سيعودان إليهم يوما ما؟ كذلك قل 
في الزوج مع زوجه» والأخ مع أخيه» والولد مع والديه» 
والصديق مع صديقه. 

اتها. أعشاش تبعتر» وأرحام تقطي وأفئدة تفت وأكياد 
E E E A a ea‏ 
لكانت هذه الدنيا زنزانة هائلة للمحكوم عليهم بالإعدام» أو جبّانة 
رهيبة ليس فيها نبض حياة أو بصيص نور . فما من مهاجر أدار 
ظهره في هذه البلاد لأهله وجباله» إلا وهو يمني نفسه بالعودة 
واا ی و ق ا 
هجرهم وهجرها. فكان» كيفما صفقته الرياح» وأينما استقر - 
ولو في أقاصي الأرض - يحس أسلاكا خفيةء جبّارةء تشذه إلى 
الین عم در د 6ا 0 0 و ا ا 
اتطلى: وکا دا یردد في غ غر 

وتمشي القافلة. فيتعالى الصياح» وتتفجّر المدامع» ويشتد 
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النشيج» ويترنح الهواء بالأيدي الملوّحة بالمناديل» وترتفع الأدعية 
الى الستماء «الله يوضاكم EC E ES‏ 
يرافقكم!» فلا المودعون يجف لهم جفن. ولا المسافرون. ويبقى 
أولئك يرافقون القافلة بأبصارهم وقلوبهم وأدعيتهم» ويبقى هؤلاء 
يتلفتون إلى الوراء وبودهم لو يحملون معهم جميع من تقع عليهم 
عیونهم» وجمیع ما يدخل في طاق شمه وکر همال ان 
تغیب القافلة عن النظر وتتلاشى رنة جلاجلها في السمع. ويعود 
المودعون إلى بيوتهم وكأنهم عائدون إلى المقابر. ويممضي 
المسافرون في سبیلهم وکأنهم اون ال الاق وحن ل 
يبالي. والشمس من فوق قمته لا تبالي. والسماء من فوق الاثنين 
لا تبالي: أو هكذا تبدو جميعها للذين لا يحسنون قراءة ما في 
أارير ها وتر جتة ما فن انها رل اشر ج الى فقت 
عليه تلك المشاهد» لا تنفك تحوم نتف مما تساقط من أفواه 
النظارة: | 

«البحر داخله مفقود. والخارج منه مولود». 

«مَن يدري من يعود منهم» ومن لا يعود؟» 

«البعد جفاء. اليوم يبكون ودا يسلون» 

«ما كان أحلانا وأهنانا قبل أن تفتح دروب أميركا!» 


«حرق الله عظام الذين فتحوها!»الخ ... الخ. 
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يا ويل عظامك في لحدها يا كولومبس - ذا كان في لحدك 
بقية من عظام! حتى أنت لم تنح من السخط والنقمة واللعنة. 
وصخور لبنان شاهدة على ما أقول. وأي عزاء لأم في لبنان أن 
يقال لها إنك أهديت إلى العالم القديم عالما جديداء ما دام عالمك 
الجديد قد سلخ من بين ذراعيها ولدها الزاحل عن قلبهاء بالأخص 
إذا اتفق وبات عالمك الجديد مدفنا لولدها؟ إن النعمة التي أسبغتها 
جلى الفاسن 4ا لقت أن الفليت نكبة فى حياة لكف مدهب ألم تكن 
نكبة لسكان العالم الذي اكتشفته؟ وقد تتكشف بعد حين عن أفظع 
ية للعالم كله.بشقه القيح و الجلبد بهن بحريى؟.. 

تمن الفافلة. وشات من فا لفت ادا الى اورا 
إلى وجه حبيب. إلى بيت بعينه. إلى شجرة أو صخرة أو خيمة 
على كتف ذلك أو ذيّالك الوادي. إلى بقرة أو عنزة أو أتان. إلى 
هذا الشعب المصعد في الجبل»ء أو تلك العين الترثارةء الدافقة من 
بين ضلوعه. ويتملص الفكر بين الفينة والفينة من قبضة هذه 
الأشياء فيشرد إلى هناك - إلى ما وراء البحارالشاسعة» حيث 
العالم الجديد - حيث ”المجهول“ الهائل الملفح بالضباب الكثيف. 
زبجارل الخال ان بى الخاب فور با وان الى 
منكس الأعلام. ولا يجد تعزية إلا في الاستسلام: «كريم هو الله. 


لتکن مشیئته!». 


. 
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وتبلغ القافلة بيروت. فيتلقفها السماسرة - سماسرة السفر. 
وؤسماسرة البيم ؤالشرأء. فلا بد قبل كلشيء من استبدال الي 
الفرنجي بالزَي الوطني لتحل البرنيطة محل الطربوش أو اللبّادة 
ا ل لاء و انون ملحل القمجسار او اشر وال 
ال ا اين ال اذا يماع و ل يد من اما 
النقود الأجنبيّة بالنقود التركية. ثم لا ب من تحديد وجهة السفر 
وابتیاع ”الناولون“. وهذه كلها أمور يحسنها السسمسار» وليس 
يحسنها المهاجر الأمَي الهابط من الجبال. 

وأخيراً يتلقف البحر المهاجرين ليلفظهم بعد نهارات وليال 
A OE‏ ا اال وا 
والأوجاع والأوصاب. يلفظهم كما يلفظ الصدف والحطام 
والتفايات. هذا غلى ضاف الهدسن. وظك في بوسطن. وآخر فيا 
ريو دي جانيرو أو في السانت. ورابع في هافانا. وخامس في 


سندني:. ادش قي مائيلا. إلى خر ما هنالف من مسوانئ فبي 


* 


غربي الأطلسي وشرقي الباسيفيكي وجنوبيه. فلا تلبث تلك 
الأجساد والأرواح الهائمة أن تدرج في طلب الرزق. تطلبه في 
گل مان فن البراري,الموحشة والعابات المظلمة. في الغضدن 
القريبة والدساكر البعيدة. تطلبه بالمعول إذا لم يكن من وسيلة 


غير المعول. وتطلبه بالتجارة إذا تيسّر رأس المال لفتح حانوت. 
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وماايزاك اهن اة ا الج اة ا 
کل فن خبرا. فيها الأزرار والكشاتبين والبكر على أنواعه والإبر 
والدبابيس على أنواعها. وفيها المرايا والمقصات والسلاسل 
والفباعات: وفيا ,المدديل اللو تة و اتجوايات والفا 
والبخور والعطور. وفيها التراب عن قبر المسيح» والماء المقدس 
هاو ردن وها الشتابان المكبر عة من الصف ف اه 
لحم وفي قلبها صورة كنيسة القيامة. وما لي أعدد ما فيها من 
الأضفافا رهي أل م ا ك إا ا و ا 
المهاجر على ظهره من مكان إلى مكان ويمضي يطرق الأبواب 
حيثما وقع عليها. فينفتح بعضها له» ويبقى بعضها مقفلا. والتي 
تنفتح له. لا يندر أن تنغلق بلمحة الطرف حالما تبصر ربَة البيت 
الظارق وبدرك اده تررك ي ليهو الصرفة بتبرة < دا 
وبوابل من الشتائم. وقد تطلق عليه كلبها. ولكنه لا يقنط ولا 
يبالي بالعضلات المكدودةء المستغيثة» في يديه وكتفيه» وفي 
ظهره ورجليه. ولا بالجوع والعطش يضجان في معدته. وحسبه 
من الأبواب التي يطرقها أن يلج منها ثلاثة أو خمسة في نهاره 
وان بيع بعضماافى الكشة: فالناولون لا بد مئ دفعه نو لا ب 
من إمداد الذين خلفهم في الوطن ببعض المال. 
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إي. أن فضل الكشة على لبنان لفوق ما يخطر في بال 
لبنان. ولو أنه أدرك فضلها لأقام لها أروع تمثال من زمان» 
وعلى أرفع ذروة من ذراه. فمنها - في الأساس - هذه السقوف 
المرجائية المئتثرة على هضابه وسفوحة الزمردية. ولها اليد 
الأولى والطولى في فك قبضة الإقطاعية البغيضة عن خناق 
لبنان. فما إن أخذت الأموال تتدفق من المهاجرين على المقيمين 
حتى راح هؤلاء يبتاعون الأرض التي اقتطعها العهد البائد لكبار 
الأمراء والمشايخ. فخراج بسكنتا الواسع كان» منذ أقل من قرنء 
ای او لرن زق اکت کص ا ن کر نی کے 
رل صباي. أما اليوم فقد باتوا جميعهم أثرا بعد عين. وليس من 
ڈ تھے من ملك شرا اعدا من تراب تتا وجبالهاء وما ئی 
من مساکنهم - وهو قلیل - لا تتجاوب اليوم جدارنه باستعطافات 
اوک واا یا سی و ا ميا 

فالذین يملکونه هم الذین کان جدودهم راء او شر گاء عد 
اكم اء الق تت لأر ية بقل الكشة ارلا 

فالمجد للكشة(! 


| - نعيمة» سبعون» م. س» ج1» ص 95 - 102. 
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قي الباخرة نحو المهجر 


ا لدمعك العنان E‏ 
ودع الضلوع تذيبها نيرانها 
واترك جواك وشأنه يقضي على 
متلاطم الأمواج تهدر فيه من 
ونأت ديار الأهل عنك فلم يعد 
يام كنت به وعيشك زاهر 
تتصبد اللذات E O E‏ 
وتری ی رتو ك ایا 
والحسن يلهمك البيان فتنشي 
حینا ‌ مع بلابل دوحه 


بهي الى أن بدني بنق اد 
ما فيك باق من حطام فواد 
متواصل الإرغاء والإزباد 
هوج الرياح روائح وغوادي 
لك مأمل برجوع عهد الوادي 
وهواك ببسام وفكرك هادي 
وعلى جفونك نشوة الصياد 
فرص تفوز بها بلا ميعاد 
ونهاك مبتدغ وقلبك شادي 


KKK xX 


أوّاه من ذكرى القديم وحبَّذا 
أشتاقه شوق المح إلى الهوى 
28 بارع جا ا 
مهما يجرٴ وطني علي وأهلة 
ارت سفانت اي 


عوذ القديم وإن عدتة عوادي 
مهما أرى فيه من استداد 
O PS‏ صحيح ودادي 
فالأهل أهلي» والبلاد بلادي 
بفمي» وأرڻي حظهم بمدادي 
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هذا لساني لا يجيء بدکرهم حتى يلعثمه انين فؤادي 


ويراعتي ما إن تمر بابيض 


% KK 
تاللّه إنى قد وقفت عليهم روحي وأفكاري وكل جهادي‎ 


E E O 
كبر ا ايظلمات الضتادل ولم بت‎ 
اکل الو فا كوا‎ 
وغدا به لبنان بعد عجيجه‎ 
هم ضيّعوا إرث الجدود فنالهم‎ 
قسماً بأهلي لم أفارق عن رضّى‎ 
لكن أنفت بأن أعيش بموطني‎ 
آنا بعدهم لا ينتهي شوقي ولا‎ 
البحر تحتي» واللظى في أضلعي‎ 


إلا قيادتهم لنهج سداد 
فيهم إلى السبل القويمة هادي 
يتفاخرون بنير الاستعباد 
EE CRE E E‏ اساد 
غضب الجدود N‏ الأحفاد 
أهلي وهم ذخري وکل عمادي 
ا وکنت به من الأسياد 
دنو صفاي ولا يطيب رقادي 


5 1 
وان حون زق ج و 


فوزي المعلوف (1899 - 1930) 


1 - أبي فاضل»ء ربيعة» فوزي المعلوف» سلسلة شعراء من لبنانء بیروت»› 


3 انی ل 140/۲ : 


عو چو کر کی کر کچ ر چاو چ ی کچ و ٠‏ 


ei 
الله ّف اد الخخسميين‎ 


A SN LCN CS LN LS LTS aS N aN 


فصول الملحق السابع 
1 - الهجرة ملحمة الاغتراب 

- المهاجرون لشارل القرم 
1 الهكرة مانماة وخرافة خؤاد ليان 
البلابل الحمراء/درب القمر 
مغاور الزمرد والياقوت/درب القمر 
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1 الهجرة ملحمة الاغر اب 
المهاجرون 
وأنتم يا مهاجريناء جماعات الشجعان» 
يا من تتابعون ذلك الارتفاع إلى المجد الساطع, اللْمَعَانء 
الذي كان يدفع بجدودنا إلى تجديد الرحلات› 
أنتم الدين». عن قر انا الهزيلةء E‏ 
لا غلم نکم ولا مال ول میق زل شین 
أنتم الذين لم يكن لكم عَلمٌْ» في سفارة تحميكم من الآخرين! 
وأنتم يا من أصبخوا في أعلى مراتب إکليروس بوستون 
ادكر منكم الرحبّاني 
ويا هَن وفقتمٌ العربيّةٌ المتخاضمة 
أذكر منكم الريحاني 
وأنتم الذين» لم يكونواء في وطنهم» سوى رأعاة بُهُم» 


او من مزرعة مجهولة في بعض القمم› 
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أذكر منكم عزيز دومط الأمين! 
وأنت الذين اشوا في الريو شتى, الضتاعاتء 
فمنكم القائة الأعلى في المكسياء 
والبحاثة المؤرخ»؛ في برينستون 
والوزير في کلومبيا وفي سدني 
وأنتم يا صَرأوف» ونمر» وتقلاء وزيدان 
أول جبابرة الصحافة المصرية› 
من حفظتم للنيل نضارّته السرمَديّة» 
التى غمَرتةء فيهاء جُهوذ العظائم اللبنانيّة! 
وأنتم يا جميع المهاجرين» مَن بفضيلتهم ينازعونء 
لأجل مقامنا في الدنياء سائرَ العالمينء 
ومع ذلك تتراءعون للناظطرين› انکم تخوضون › 
فرك الالمية 
بدون سندء و هاد» ولا معین! 


فإنكم تدخرون الجُرأة الجبًّارة في الفؤادء 
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والخميرَ الشديد البأس» الموروث عن الأجدادء 
الذين وسًعوا بعقلهم حدود الأكوان» 
ولم يقو على إذلالهم إنسانء 
أنتة الذي تحفطون فيم هذا الك المسفحر كاللميب: 
لا تطوٴحوا به» في تيه جو غريب» 
و ا 
بين أزهار البرتقال. 
هلم عیشوا وموتواء بین صخورکم 0 فتخيوا أهلاء 
غودوا الا فیا الف أهاد نها 
لااتمز گرا اخنا تا بمناحات تنقضي» بين العويل والائين؛ 
يا جنودا مجهولین. 
فَهّلا فكرتم بأ تربة الجبلء بكل ما فيه من الحدود» 
مجبولة بهذا الدّم الذي يسيل من شؤونكم على الخدودء 
وأن باستطاعة الإنسان» مغادرة البيت» لا المدفنء 


الذي يسهر فيه الجدود؟7) 


1 القرم شارل مء س صن 50 = 2د 
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1 “۳ م 
ر 
٣ {‏ 


ا القر» زمن كتابة الجبل الملهم 1934 
1 - الهجرة ماساة وخرافة 


.. أفى منقادك الأحمر كله من ترابها؟ حية وأخدة يا ببّل: ألقها 


عل شاک 
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وهل فيه ورقة خضراء من سنديانها؟ 

وهل مرغت جناحيك بأطیاب ورودها ونرجسها؟ 
وحنجرتك؟ أفيها من غناءات ضبباياتا يا بلبْل؟ 
كيف غابة النرجس؟ 

هل بعد فيهاء» من ذات الفستان الزهري» ما فيها؟ 
ماذا يا بلبل». عن ضيعتي؟ 
فرف البُلبّل» الذي على شبّاك غرفتي» بعينيهء يهم بالبكاء... 

کان جناحاه مبتلان من نفانف الثلوج 

في العاصفةء جاء إلي من الجبل؟ 

عرفته من منقاده الأحمر. 

هدا من بلابل ضيعتي› 

في ضيعتي تعيش البلابل ذات المناقيد الحمراء. 

ويا بلبل... 

سألتك» يا ذا الحنجرة الذهبية بالغناء الذي فيها؟ 

باسم الخضرة والحمرة» والألف لون ولون. 

بالشقائق الحمراءء التي تهل أوراقها على لمسة الندى! 

ونرجس الغابةء التي لقيتنضي مرة فيهاء أنا وذات الفستان 


وتلك الياسمينة» چ بوٴّابة ا د تالک الخيمة الخضراء من 
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يا ذا المنقاد الأحمر... حدثني عن ضيعتي... 

عن تلك الحفافي!! 

هل نبتت فيها الورود البرية؟ 

وهل طلع 'بخور مريم" في الصخور؟ 

وهل اخضرت أررأاق السنديانة الكبيرة فلي كرمناء على 
ار 

ويك الخ هل انفتتت ,كايكه الحغلفةة وشرا عت درفاتها 
في الذور؟ 

ا والر... ودروب القثرا والتجوم ساك فرك 
عينا البلبل» رفيفا موجعا. 

وكأن قلبه طفح من عينيهء فانفلت من غصن الشجرة إلى حديد 
الثافذة... 

ولف جناحیه على منقاره. 

وسمعته يتهامس بأغنية ”المرايا المنطفئة“. 

غناها على شاك غرفتي... 

كانت كأنها الضوء الذي تتهاوى فيه الشعلة الأخيرة... 

وكأنها من خيطان القمر في ضباب الغيوم. 

ومن لهاث الطيب في الوردة قبل أن تموت. 

وكانت» كأنها جنازة في عرس. 

سمعت البلبل يتهامس: 
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«... في الربيع... حينما تطلغ الزنابق على التلة. 

وتنتشر الأطياب في التراب. 

کے ار خا بر الب کے ا ادرک 

في غد... تكون البلابل الحمراء في ضيعتكم» قد رحلت إلى 
ENE‏ 

لن يبقى بلبّل واحد» في تلك الجبالء يعرف الغناء... 

لمن تغني البلابل» في ضيعتكم» وما في ضيعتكم بعد غصن تحط 
ليه البلابل؟ 

وما فيها بعذ» خصر صبيّة يغمر الزهر أو يغمره الزهر. 

وما عندكم بعد» أنف يستطيب الشم. 

ولا يد تعرف القطف... 

ولا بعد فم يتذوق الطعمة الطيبة في الفم. 

وما في ضيعتكم بعد» عروة قميص أبيض» تعرف كيف تشك زر" 
الورد الأحمر. 

ولأ نق أبيض يموت عقد الياسمين على بياضه... 

لمن تغني البلابل في ضيعتكم» ودروبهاء لا يغنج فيها قوام» ولا 
لمن تغني البلابل في تلك الجبال؟ 

وما فيها بعد» فتى تنسرح حنجرته في مَدة غناء... 

رعيانكم... تلك الحناجر البرّيةء لم يبق لهم أصداء في تلك 


س س ت 
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الأودية! 

خيمة الياسمين» تلك» تيبس يباسا موحشا. 

وتاك الورك الخورى هناك هرت على انر انب 

وشبابيك بيتهم الغربي» ما تزال مقفلةء بعد أن راح أهلمه مع 
2 

والليل عندكم نقيل.. تطلع النجوم» ويطلع القمر. 

فلا النجوم» في سمر العشاياء ولا القمر. 

وفي غد» تركب البحرء قافلة أخرى من شبابكم وصباياكم.. 
وتنقفل شبابيك بيت آخر في ضيعتكم إلى الأبد.. 

وتبقى الليالي» وحدهاء موحشة. 

وتبقى عجائزكم» تشيع عينها على البحر... تتلمس أيديها الأسرَّة 
المهجورة... 

بعضكم في البحار السبعةء وراء القصور المرصودة.. 

وبعضكم هناء عينه على البحر دائما. 


وبعضكم في المدينة العمياءء التي لا تسمع ولا ترى» يزحف 
وراء القرش البغي والرغيف الأسود. 

وماذا لكم في أرض الغربة أيها الغرباءء غير لوعة الغربة 
ؤمرارتها.. ولكم بعدهاء شبر من الأرض تشترونه بالمال» قرا 
غریبا لإنسان غریب. 


وتسألني! ماذا في ضيعتكم. 
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وتسألني» ماذا عن ضيَع لبنانء تلك الزمرآدات الغاليات» المعلقات 
ىالا غا 
وماذا غير الخراب! 
وماذا عن بلدء لن يبقى فيه غير أكوام من الشيوخ المنحطمين؟ 
ولو أن للبيوت المهجورة أن تقول» لقالت: 
لم عمرتموني» للخراب؟ 
ولو أن للأرض البور أن تقولء لقالت: 
لم تركتموني» لليباس؟ 
ولو أن للقبور أن تقول» لهتفت القبور: 
عودوا أيها الغرباء إلى ترابي.. فلن تطمئن عظامكم في أرض 
غريبة! 
وكأني سمعت في بحَة الليل شهقات أمّهات ضيعتي في ساعات 
الوداع. 
وكأني رأيت تلويح المناديل البيضاء... 
كاي 
ی کت ااال لے له اسن من ر 
انا الا ة؟ 
ولن تشيع الفرحة في ضيعتنا. 
ولن تهتف البلابل الحمراء يا بلبل؟ 
فمك البْلبّل منقاره الأحمر. 
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و همس ... 
ضیعتکم ات کل التلة البيضاء مرآة تنطفيء.. 
ولمَن تغني البلابل في القرى المنطفئة؟؟(') 
يار 1950 


مغاور الزمرد والياقوت 

ا وا فا ها اف مر فخا من اه ال 
في عودته من الجزر البعيدة يوم عاد مع المد... عن صبايا 
حلوات خلف البحر» يحرسن مغاور الزمرد والياقوت 
EE TT TT‏ 
الأرزض!! 

کنو كنوز» رصدتها في البحار» صبيّات حسان» يفكها بكار 
شرقي من أرض لبنان. 

وله بعد ذلك» جبال من الزمرّد والياقوت» جبال مكذسة» يحملها 
عودة البحر إلى لبنان» ويحمل معه الصبيات الحلوات» 
حارسات الكنوز المرصودة في البحر!! 

روف فلت هبط من الال شباهاة خف السكاية الخلرة رالحكاة 


1 ¬ سلیمان» فو اد» درب القمر» م. س» ص 23 - 28. 
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على البحر تمند وتمتد وتستطيل حروفهاء فإذا كل حرف فيها 
E E N RO N RB‏ 
وجالء نا اس المكة من كرات جا الر ت 5 
ذهب فوق ذهب»؛ ذهب من تراب» تراب من ذهب.. أكداس 
اکان یی ا اک 
كنوز كنوز» رصدتها في البحار صبيات حسان» يفكها بحار 
مشرقي من أرض لبنان!! . 
- إلى أين يا وديعتي الثمينة إلى أين؟! 
خليك على قلبي... أدفئ شيخوختي في ربيع شبابك» ويدفاً قلي 
في عينيك. 
بالدموع ربّيت شبابك... 
إلى :اين يا كذزني الغالي إلى أين؟؟! 
- في البحر يا أمّاه حكاية رائعة.. جبال من اليواقيت» مرصودة 
على وجهي» في غد أعود إلى قلبك ومعي أكداس منهاء ومعي 
صبیات حلوات!! | 
- إلى أين يا فلاح الخير يا دافق البركات في صدري. إلى أين. 
ترابي خير حنون.. وکرمي معطاء جواد!! 
والأرض» أرضك» سخيةء لا يشح صدرهاء فلم يشخ صدرك 
أنت من المحبة يا فلاح الخير؟! 
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- في البحر يا أرض» في البحرء حكاية رائعةء جبال من 
اليواقيت مرصودة على وجهي... كروم من الزمرد» معلقة 
فيهاً العناقيد.. إغذا أعود باتزاب الذهبي إلى 'ترابك».. غدا 
أعود بعناقيد الزمرد فأعلقها في دواليك... 
- في البحر يا أرض» في البحر..!! 
رالاتا 
مواقد النار في الثلوج» باردة حتى الصقيع» تنطفئ الجمرات 
فيهاء على كف شيخة وشيخ» يبست فيهما العروق... وحيدين 
...ال من الصررة المطقة قي الخيط هدد الرسالة شام 
تست الفكةة فا ريه ولد طناك فى البخر. 
الساحات في القرى» مقفرة» يموت فيها شعاع الشمس الدافئ 
وحده» فلا یطلع على زند مفتول. 
عناقيد العنب في الكروم» يابسة على أمّاتهاء جلدة ممصوصة لا 
يتشهاها فم ولا تطلع في بال. 
EE E IO RE‏ 
دقاته!! فقد قطع الشباب حباله وراحوا... 
أنوال الحرير» في الدار» يغص فيها الغناءء فلا يطلع في بالها إلا 
التدب!! 
ق تمرك رهن الج ع ركن لا طلم ار فة رت 


OE 
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بيادر القمح» تنوس فيها الحياة» على بقرات عجفاء وحبّات 
فا ا ع ر ا 

بوت ارم الحمراء تة ين في ف ا ا ا 
الهجران.. على قرميدها الأحمر» غراب... وفي شبابيكها 
ا 

الدروب» لا بحَة فيها ولا فيها غنة فتى قوي يموج بالحب في 
عودة العشيات إلى بيت الحبيبة. 

البنيات الصبايا مكسورات على الشبابيك عيونهن في البحر وراء 
ل 

متی يعود حبیبي؟ متی يعود e OE EC‏ 

ما غصّت في الأرض أَمٌ مثلما غصت أَمَهات شباب بلادي ترمي 
بهم على كف العفاريت على الموج» خلف الشمس على البحار 
السبعة» حيث لا تصل عين... 

ربّاه! ربّاه! من علم الناس في هذه الأرض حروف تلك الحكايةء 
فإذا بها في ساعة من الزمن مأساة مصبَغة بالدم والدموع» مأساة 
طويلة من الالام ا أو ل لها ولا خر :و لا تنتهي بل ارلا 
هنا في: هذه الشطؤط وأخرها هناك في مغاررالز مير 
والياقوت . 

ليتها ظلت في الحاكايات أسطورةء يتلهّى بها شباب الجبال على 
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مواقد النار في الثلوج» ويغنيها رعيان السهول خلف قطعانهم في 
المراعي. 

ولكنها في الحكايات أكذوبة رائعة» قصتها البحر مرة لبحارة من 
هناء أكذوبة عميقة كبيرة من أكاذيب هذا البحر العميق الكبير !! 
ليت الخشبة اللبنانية الأولى التي خشت في البحر» تكسّرت في 
عب البحر في الريح والموج» ولم تسمع أمواجه خشيش 
ا 

ليت دربك يا بحرء لم تكن عليناء فقد عمّرنا على دروبك قصورا 
مد القائ فاظعت امو اخك قور نا و آکی اختام :ولت بق نا 
إلا هذه الآفاق البعيدةء ننظر إليها لعل فيها زورقا يعود لنا 


بحبيب» من مغاور الزمرد واليواقيت!! 


رهم يا بحر» رهم من هذه الغربة الطويلة المريرة! رذهم من 


مجاهل الغابات» فقد يبست جلودهم من وهج الحرٌ ووخز البرد. 
وتفستخت أرجلهم من المشي في الليل والنهار؛ وانسلخت أكتافهم» 
وانحفرت فيها سلخات عميقة في اللحم. 

رهم من مناجم الفحم» من أنفاق الأرض» من السراديب» فقد 
اسودت ضمائرهم وقلوبهم ووجوههم» وجَعَدت الالام جباههم. 
ردهم يا بحر» فأمواجك التي تزور الشواطئ كلهاء تعرف أنهم 
إنما يحفرون قبورهم وهم يحفرون عن مغاور الزمرد 
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والياقوت!! 
لقد رأتهم أمواجك في جميع شواطئ الأرض» هزالى تصفرُ 
زنودهم... تأکلهم الغابات السوداءء ي صطادهم عبيد الليل» 
ممصوصين من الالام والتعب... يطردهم الهم من باب إلى باب» 
وخلف كل باب» يحسبون أنهم واجدون» تلك الحكاية الرائعةء تلك 
الأكذوبة الرائعة من أكاذيبك يا بحر!! 
ردهم يا بحر» ردهم إلى نور الشمس في بلادهم... إلى حقول 
الزهر في قراهم... إلى الينابيع الصافية يعون فيها الصحة 
والعاقة.: 
إلى الكروم التي هجروها فهجرتها البركات والخيرات... إلى 
البيوت التي عمَّروها على التلال والسفوح:. وراحواء.. 
إلى أرضهم يا بحر رذهم» فأرضُهم فيها الكنوز المرصودة. 
أرضهم فيها الزمرّد والياقوت والعقيق والمرجان وحبّات الذهب» 
وبركات السماء كلها في أرضهم. 
وفي عودنك إليهم» قل لهم أنك كذبت عليهم واستغفرهم يا 
قل لهم: إن المغاور التي حدثتهم عنهاء مغاور للثعابين والأفاعيء 
مرصودة من الجان والعفاريت فيها برك من الدماء» وبرك من 


ا 
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واضرب يا بحر بينك وبين الذين ما برحوا هنا يغامرون بشبابهم 
وراء الحكاية... اضرب بينك وبينهم سُورا من حدید» فلا یجتازه 
بعد اليوم زورق يضرب في اليم» على اسم الكنوز المرصودة. 
... أمس ... ودعت أنا أحبّاء من ضيعتي» راحوا وراء الحكاية 
الرائعةء إلى جبال ”الزمرأد والياقوت . 
فليت دربك یا بحر لم تكن علينا... 

آذار 1949 


على المقلب الثاني 
...على البحار السبعة... في كل مطرح من الأرض» من بلادي 
0 
واحد تقتلعه العاصفة من هناء من هذا التراب 

فتزر عه في مقالب الدنياء على الأمواج» 

في البحار السبعة. 

ا ع ھا عضت ات باادی» 
ترمي شبابها واحدا بعد واحد 

کے کت تترہکہ کے شوج کب ای 
وحيث لا تصل عين. 


1 - سلیمان» فو اد» درب القمر» م. س» ص 29 - 33. 
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a E 

بيت تطل عليه الشمس 

ورعيان في الدروب 

..٠‏ لعينيك يا بلادي» هذه الأجنحة تزاحم النسور في القمم 
وهذه الجباه المجعدة 

وهذه الزنود تزيح أدغال الغابات 

لعينيك يا بلادي» هؤلاء الفتيان 

يزرعونك فكرا وعمقا وخيراً في المقلب الثاني من الأرض. 
الهم سبحاناك! 

من قدر لهذه النصبات الغريبةء المقتلعة من هذه السفوح وهذه 
الجبال 

مثل هذا الخصب وهذا الفيء. 

اللهمٌ سبحانك» تحمل آلبلد الصغير الحلوء 

يمد أفياءه على ناطحات القباب وقباب البنماء*.. 

اللهم سبحاناكف! (") 


تراب مقدس 


1 ^ سلیمان»فؤاد؛ تموزیات» م سء صن 44 ا 45. 
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خلت ئي آمسء قلت يئا غظيماء في هو لاء 

الذين زرعوا الشطوط الغربية بُمنا وخيراء 

وزكزوا جباهه قي الثم جالية.+: 

احمل إل الاموا الناركة شيا مته 

هو شيء» أقسم علیه» أنه أُغلی من الال و الو 

وياد أن يكون أغلى من قسّمي. 

...رجل من ضيعتي› تتحدر به الحياة بعيداأ غريبا وقد تأصلت 
فروعه هناك» جیلا بعد جیل» 

وطال عهده بكنيسة الحارة» وسنديانات الدير... . 

...رجل من ضيعتي» جذع سنديانة لبنانية عتيقة صامدة. 

بنى لأمّه وأبيه هناء عندناء مقبرة من رأخام لن ينام فيها. 

يسألني هذا الرجل» ثلاثة أشياء: 

N LAS N E N aS 

هل يبست» وهل دب فيها الموت؟ 

'ازرعوا غیر ها ؛› یقول لی»ء:. 

وحبّات من تراب» من عندهم من الكرم 

يوسّد عليها رأسه» على التراب الغريب. 

ومن لبنان... شريطة صغيرة عليها لوان العلم يضعها على 


صدر ه٥.‏ 
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E SAO 

ها أفنة خنان القلبالبشري إليه 

يكفر الناس بك هناء ويسألني عنك رجل من ضيعتي 
حبة يزرع قلبه فيها 

ويا أيها الشيخ... 

أيها اللبناني العتيق. أيها الغريب يشتاق 

إلى تراب وطنه!! 

وحبة من تراب الكرم. 

رلم مرا باتك امز 0.4 


البحر الذي لا يشبع 
٠..متى‏ يشبع البحر في لبنان؟ 
إن البحر يلتهم اللبنانيين عيلة بعد عيلةء وقرية بعد قرية!!! وفي 
یخی نید ن ت ن فاد ر کو اومان ر وو 6 ا 
البحر يضرب بأمواجه شواطئ مقبرة مهجورة»ء فيها العظام 


1- سلیمان» فؤادء تموزیات؛ م. س٥‏ ص 46 47. 


0 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


بالية.. 

متى يشبع هذا البحرء وه لبها عة ن اتان ومن ايشا 
لبنان» فلا يترك بيوتهم مطفأًة المصابيح» مقفلة النوافذ ويابسة 
الأزهار؟ وبعد» متى يشبع لكان ككرمة وشا من هذا الخر 
ا٠‏ 

اتر اللاة خواب وان 
وتكاد الهجرة اللبنانية أن تكون عارأ على شعبنا وحكوماتنا! إن 
شعباً يتركف بلاده بمثل هذا الفيض المتلاحق» إنما هو شعبً 
جبان» يتهرأب من حق الوطن عليه. 

وإن حكومات تترك شعبَهاء وأنبل ما في شعبها من الشباب» 
ت تھ کو کا 
العقل. وإ صحافة تتغنى بأمجاد اللبنانيين في المهجرء فيندفع 
افا غل غاا بجحت عن لامجا ابا هني ها حاف 


م 


الهجرة اللبنانية جريمة لن يغتفرها لبنان لأبنائه» سلطات ورعية. 
من قريتي الصغيرة» ومن أربعمائة نفس» فيهم العجوزُ والطفل 
والكسيح والأعمی... ركب البحر في سنة واحدة خمسون شاا 
کادر ا و ودا عام ة فاترن الصكر ابا اتکس الارسين؛ وكاتوا 
خيرا ورجوة... وفي غد» يقولون لي» سيركب البحر قافلة 
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جديدة» وتصبح قريتي الصغيرة مقبرة لبنانية كبيرة. 
وهكذا تبنى الأوطان... () 


اسطورة أولى 

المغتربون أسطورة خرافية لا أكثر ولا أقل. 

وعبثا نحاول أن نجعل من الخرافة غير خرافة. 

المغتربون هؤلاء» لن يعودوا إلى لبنان. 

الجيل القديم فيهت» الي السنديانة والكسةة التشية. 

والجال اله 9 اة و ا ا 

اوا آباء ناء وكارا لحو وكادوا أهلا» رتهم ايى اللوم شيا 
من ذلك... 

فلغادا نحك عليه و على فو شتا؟ 

لقد ضاع هؤلاء من لبنان» ولم يبق لنا منهم شيء. 

بالآلام والدموع والعرق» بنوا حياتهم» وحیث يبني الإنسان 
حیاته» یکون موطنه. 

AME NS E 

أما الذين هناء الذين يروحون بالألوف» هؤلاء يجب أن نفعل 
شیئا من أجلهم» کي لا يروحوا!. 


a 1‏ سلیمان› فو اد» القناديل الحمراءء م۰ س»؛ ص 23 س 24. 


الذي يذهب من لبنانء يذهب إلى الأبد... 
ی ل فان 4 هفل واكك انهه جن دع 
الأمهات» لن تعيدَةُ إلى لبتان إذا راح. 
الغربة قاسية مُرَة. ولكنٌ غربة الإنسان في وطنه أقسى وأشد 
وا 
ماذا يفعل الإنسان في وطن لا يج فيه رغيفا يأكله»ء وماء 
EA a‏ 
ما بف لاان كى وطن نهكه الط راتت ,االلحزاب 
ر العااات :خلا قي مته لقعي غير التر اب .الداسس؟؟ 
ان فی رطن یکی لے که ایا اه ار 
| ليلبسهم حذاء في يوم عيد؟؟ 
ماذا يفعل الإنسان في وطن يُعنى أغنياؤه المترفون بتحسين نسل 
الحيوانات» من خيول» وكلاب وبسينات» ويمسخون النسل. فيَّطلع 
النسل في لبنان أقزاما مشوّهين؟ 


١ 


E 1‏ أن يأتي يومْ؛ لا يبقی فيه في لبنان»ء غير 
المقابر البيضاء» ترقد TE‏ تات أفياء 1 شجار السرو 
1 الا 


| إو و ا الفنان مصطفى فرّوخ في زيارة لفؤاد سليمان 
e. 1‏ سلیمان › فو أد› القنادبل الحمراءِء م. س؛ ص 25 26. 
| 


عو کچ عر کچ ر کچ ا رک ا رک رک ر کی عو کاو و 


ن امن 


رادت ونوادر من ١‏ 


Ar a aa a a e aS a> 


نوادر الملحق الثامن: 


1 - نوادر إبراميم الراعي: 


في مرسیليا 

ورق اللعب والبتروني 
الحذاء وجنينة مرسيليا 
مهاجر يلوم الصورة وأباه 
يرثي والده عبر القارّات 
بحمل من بلاده ورقة إبر 
اللبناني والبيضات 

نصف النعل والمنخز 
الجمل في نيويورك 
الماروني والروم 


1 طرائھہ نجیب حنکش: 


- الطموح اللبناني 

- في مجاهل أفريقيا 

الحضور اللبناني في البرازيل 
- الطائفية في المهجر 
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1 - نواجر إبراهيم الراعي. 
مرسیلیا 

وصلنا مرسيليا ونزلنا في لوكندة أحد الإفرنسيين مع رفيقي 
سليم وجملة من أولاد العرب. وكان وصولنا نهار الخميس. 
OR E e a e A‏ 
صرفنا العشرة فرنكات التي كانت معناء فقلنا: أنه في الباخرة 
القادمة يصانا دراهم فنحاسبك» فرفض. وقال لا شيء يضمنكم لا 
صندوق ولا شنتة عندكم. وماذا يمنعكم من ترك الأوضة بدون 
دفع. حيث لا حواج لكم بها ترجعكم إليها. وكنت أملك كفية 
حرير أعصب رأسي بها عندما كنت في سورياء فبعتها ودفعنا 
اکر 8ة 


ورق اللعب والبتروني 

في فرنسا مشروب يسمَونه أبسنت لذيذ الطعم. ولكن لا 
يوجد معنا مال لنشرب منه. ومن غامض علم الله آرسل لنا رجل 
من البترون وطلب أن ألعب آنا وهو في الكوشينا "لعبة في 
الورق“ على مسودة أبسنت. وكان الورق بجيب رفيقي سليم. 


1 - الراعي» إبراهيمء جر اب الراعي» زحلة/لبنان» مطابع زحلة الفتای ط2 
2›)/,› ص 29. 
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فنزع منه ثمانية ورقات» وبقي أربعة وأربعون ورقة بدل الاثنين 
والخمسين. وبداً يلعب سليم والبتروني وسليم متحفظ أن لا يسلمه 
الورق بكامله حتى لا يعده. وكان بكل دورة هو الرابح. وبهذه 
العملية شبعنا أنا وشريكي مشروب. حيث الرجل احترق بعد 
خسارته الدائمة. وكان يلح علينا بضعة أيام في اللعب. وسليم 


رابح مرة قنينة أبسنت ومرة غداء وطورا فرجة سينما 


الحذاء وجتينة مرسيليا 

فاا رها الفر ح على جنة مزسلا» وكتة آنا السب 
برجلي بوط ورفيقي يلبس (سرماية حمراء). وعندما خرجنا 
للفرجة بدأ بعض رعاع الإفرنسيين يرشقون رفيقي برؤوس 
البندورة والبيضات المُمَوْدَرَة» فرجعنا للنزل» وصودف أن أحد 
ا و مرج 3 معه ر طین) وراد وع واه 2 
منهماء لحاجته للمال. فقلت لرفيقي سانتظرك بذاك الشارعء 
واذهب أنت واشتر الو طا من وف ق 1 نالل ف 
إبراهيم عند رجوعه أدفع لك الثمن فتمّت الحيلة وحضر رفيقي 
لابساً البوط. فذهبنا بذاك النهار للفرجة على جنينة مرسيليا. 
وعند رجوعنا قلت لرفيقي الخواجه يوسف لا بد أن يكون 
بانتظارنا على باب النزل»ء فسوف أصل قبلك بخمسة دقايق. 


1 - الراعي»› م.س» ص 29. 
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وعندما يطلب المال أوهمه أني مزمع للدفع. وأمد يدي لجيبي. 
وعند وصولك تتظاهر أن البوط ضيَّق على رجلك وأرجعه له. 
فكد ان وك أن اتنا ج لحن سه رة م ا 
حضر لنا مال. وذهبنا إلى نيويورك. ودونك بعمض نكات 
شک ی ا و ی ر ی 


مهاجر يلوم الصورة وأباه 

دخلت وا غا اک الات و د و کن 0 
موالي ظهره باب الغرفة» وحامل بيده صورة قذيس من خشب 
کان موضوعا في" صندوقه بین بضاغته للبيع. اوجدته ملي على 
الصورة هذه العبارت: لو كنت لطيف وأدمي كنت لهمت إحدى 
السبذات ان ترف جات الان وک عا د عا 
وغطتك بمنديل من حرير» وأضاءت أمامك كباية زيت حلو. وقد 
صار لك في صندوقتي ما بنيف عن الشهز وتعلمت مني جميع 
الشتايم (وألقى الصورة في الأرض). فوبّخته. فقال عملت ما 
عت ولم اندم بوارا جوت ان تكب ي تجریر! إلى سو را عل 
شرط أن تكتب ما أملي عليك. فأجبته بالإيجاب: 

«الؤلد المتطرّفا على الشرفة والرجل الذي يكيل الميال 
بالرفش» 


1 - الراعي» م. س» ص 29 - 30. 
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ودونك المكتوب - والدي المحترم 

تشمطت عيوني وأنا ألتفت عسى أرى ولدا متطرتفا يقع عن 
الشرفة حتى استلقيه وأخذ عليه الجايزة. فقلت له ما معنى ذألك. 
فقال: عندما كنت في زحلة أغلب الأمرار يشجَعني والدي للسفر 
إلى أميركاء ويقول لي: کان رجل مارا في نيويورك فوجد ولدا 
على البلكون تدهور» فاستلقاه. فدفع له والده مبلغا من المال. 
ور جل كان مار فوجد أناس يكيلون المال بالرفش. فقال لهم على 
البركة فأعطوه رفشاً ملاناً مالا (دينك ودين السفر والساعة التي 


ر غبت غبتني فيها) 2 


برتي والده عبر القارات 

بينما كنا نتفرَج على جسر بركلين الشهيرء أخذ أحد رفاقفا 
تحريراً من الوطن. وبعد تلاوته» علم أن والده توفي في الوطن. 
فطلب مني أن أفهمه لأي جهة لبنان. فدلیته إلى الشرق. ا 
یا وصاح من أعالي جسر بركلين ينادي أباه 
بحسب عوائد بلادنا:«يا عالي الجسر. ويا غالي التمر. زينة كل 
محضر يا بيي». 

ولما کان صوته جهوري؛ ويومئ بيديه» ظن البوليس أنه 
مجنون. فقبض عليه»ء وجميعنا لا نعرف اللغة الإنكليزية» حتسى 


a 1‏ الراعي؛ م س۰ ص 1 


ملحق تامن/طراكف ونوادر من المهجر 381 


E ELA PE I E نفهمه الواقع.‎ 


بحمل من بلاده ورقة إبر 

وصل من زحلة إلى نيويورك شاب اسمه مراد. وكان له 
أخ اسمه جرجس منتظر وصول أخيه بفارغ الصبر معلل النفس 
أنه لا بد أن يكون معه بعض المآكل السورية من كشك أو زبيب 
أو محلي» ووجده فارغاً. فقال له على سبيل النكتة لم تجلب معك 
شيء. فأجاب مراد أنني جلبت ورقة إبر. فقال له أخوه إياك أن 
تتلفظ باسم الإبر» كل أميركا لا يوجد فيها إبرة. . ولربما يحضر 
للسلام عليك بعض الزحليين» ويطلبون منك إبرة. فإياك أن تعلم 
أحد بوجود ورقة إبر معك. وعندما علمنا ذلك» حضرنا للسلام 
على مراد بضعة شبّان. وكل منا يسأله إذا كان معه إيرة فينكر. 
ويقسم السمين؛المغلفلة. وبع ساغة امن الؤقت حخضب رانا لمحل أكخد 
التجار السوربين» وفنا له أعطنا ما يلزم لمراد من البصضايع. 
وأوّل:كل شيء أغطانا خمستون دزينة مغلفات إإبرء عندما بوضع 
جرجس في صندوقة مراد الإبر» سأله ما هذا الصنف أجابه إبرء 
ولط على وجه رانك سا عة وا ا اة و ل 


ر 


1 - الراعي» م. س» ص | E fa‏ 
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اللبناني والبيضات 

ذهب أحد السوريين لمحل طلياني. وكان قصده مشترى 
بيضات دجاج. ولكن يجهل اسمها. فأوْمَاً بيده على هيئة البيضة. 
فأحضر له رأس بطاطا. فاضطر أن بُقرأفص ويقاقي نظير 
الدجاجة. فعلم الطلياني أن مطلوبه بیضات دجاج). 


نصف النعل والمنخز 

كنت ورفيقاً لي في إحدى المدن في لوكندة. فنزل ليعمل 
نصف نعل لبوطه. وكان الكندرجي طلياني» ورفيقي لغتقه 
إنكليزية ضعيفة. فطلب منه الطلياني أجرة نصف النعل نصف 
ريال. فقبل وأوْمَاً إلى الطلياني على قفاه وقال له من هنا اعتقادا 
منه أنه يقصد النعل الذي يسمونه في بلادنا المنخز الذي يكون 
من فلكات الفدان. ولكن الطلياني نة أنه يدفع م دا 
العلاكمة. فزنت علي المسوضباء زأفهمت الطلياتي:الامسن وان 
رفيقي لا يقصد إهانته. فضحك واعتذر©. 


الجمل في نيويورك 


رة هرا من الخمال وفصباتهاء حت کان كلما الستدرى 


1 - الراعي» م. س» ص 32. 
2 - الراعي»› م. س» ص 33 - 32. 
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جمل في زحلة يموت. ذهب إلى أميركا لكي لا يرى جمل بعينه. 
وضودت» ونحن :ارين ذاق الشار ج وجنا جموعا عة 0 
ورجلا يصيح فرجة نادرة» لا تدعها تفوتك. فدفع كل متا رس 
دخولية قدذرها ضف ريال وكظناء ولا تال عن دهدشا عدا 
نظرنا أن الفرجة جمل. فتكدر رفيقي وقال هربت من الجمل من 
زحلة وجدته في نيويورك. 


الماروني والروم 

دخل أوّل الليل بائعان أحدهما ماروني» والثاني روم لأحد 
بيوت الفلآحين بالبر» وطلبا إلى صاحبة البيت المنامة. فأجاببت 
(نو روم) والروم هي اسم الغرفة في الإنكليزي. ومعناها أنه لا 
يوجد عندها غرفة. فقال الماروني هيك وهيك منك. عرفتك روم 
بطلت تنيّمنا. فذهبا إلى البيت الثاني» بعد أن حزم ا راس 
رفيقه الروم بمنشفة» حتى لا يعرفوه روم من سحنته. وطلبا 
منامة. فنظرت صاحبة البيت إلى محزم الرأس» وقالت له لماذا 
حازم رأسك. فقال لها إنني مريض. فخافت الامرأة» وطلبت 
البوليس. فأخذهم إلى المستشفى. فوجده مقفول. فوضعهم في 
السجن إلى اليوم التالي. وبعد أن علم الحقيقية ضحك وأخلى 
ا 


1 = الراعي»ء م۰ س؛ ص 33. 
2 س الراعي»› م. س؛ ص 33 
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1[ - طراتھ جیب حنکش: 
الطموح اللبناني 


ومنذزمن جعيد هجر لبقاتي, إلى البرازيل وسافر بالدرجة 
الثالثة لعدم وجود درجة رابعة أو خامسة... 

ا من اشار ةل به كانه ال خير افرع ا 
فاحتج ع ساك و اخ هق ها تجار 

وبعد هذا وضعوه بالدرجة الثانيةء 

دون أن يتقاضوا منه الفرق بين الدرجتين. 

وبعد وصوله إلى سان باولوء أقبل عليه عن ا 
وکان کل واحد منهم بقدم له ”كارت“ باسمه» ونوع عمله أو 
و 

فهذا کاتب ومتفتش حسابات» 

زا طاح منقرة 

وذلك يملك مطعم الشرق والغرب. 

وبعد استعراض الأشخاص» ونوع أعمالهم طبع صاحبنا 
بطاقة باسمه كتب عليها ما يلي: 

«جريس طنوس البداديني المسافر سابقا بالدرجة الثائية!». 


وبعد هذه النمادج من الطموح» نطمح بأن نصبح في يوم 
من الأيام مواطنين مسؤولين عن بلدنا الجميل» فنعتبر الوظيفة 
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ESTE A YS E EY gaa 
للظطهور. وأن انتخابات البلدية هي لخدمة البلد وليس للنكايات..‎ 
الرياضية فنعترف للخصم الفائز» ونهنئه على فوزه» أم نبقى كما‎ 
نحن الآن:‎ 

عند أي خسارة إنتخابيةء مختارية بلدية كانت أم نيابية 
نقول: 

الحكومة عملت ضدي! 

حلف شمالي الأطلسي ضايقني.. 

کلف بغذاد لے بنجدنئ.. 

وأخيرا الشرق والغرب تحالفواء 

ق الت وی لتوو 0 
۰ ۶ 
في مجاهل افريقيا 

كانت إحدى الطائرات تعبر القارة السوداء. فحدث أثناء ذلك 


أن اضطرت للهبوط» بسبب 'خلل طرأً على إحدى محر”كاتها. 


1 - حنكش» نجيب (1899 - 1979)» المقامات الحنكشية» بيروت» المكتقب 
التجاريء ط1» 1964» ص 122 - 123. 
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فنزل الجميع› والحمد لله» دون أي ادت و کان کسیر Ri‏ 
اثنان من لبنان. فبعد نزولهم إلى اليابسة أحاط بهم فريق من 
إحدى القبائل المتوحشة. فأوثقوهم بالحبال وراحوا يرقصون 
حولهم وحواليهم» وهم ئهزاجۇن زيئنڭۇن> تلك عاادة تيهنا 
لك الشطقةة فل القتناء على الختيمة باقرص و الشاب أو 
بسلقهم بالماء الغالي!؟.. 

وفي تلك الساعة الرهيبة أخذ اللبناني يقول لرفيقه: 

- راحت علينا. ولم يبق لنا سوى الصلاة والتضرع شه 
وقال: | 

ا ھی اا ارفا پا مار مشر يا مار پرا 
يا.. يا.. يا.. وأخيرا وصل إلى مار مارون. فقال بصوت 
الملهوف: 

- .دخلك یا مار مارون!؟.. 

- وعند سماع رئيس القبيلة هذا الاسم» أوقف جماعته عند 
حذهم وقال بالعربية: «والله لو ما تکونوا لبنانیین» لكنتوا صفيتوا 
بالخلقين»!' 


الحضور اللبناني في البرازيل 


وفي البرازيل البلاد المترامية الأطراف كان الرئيس 


1 - حنكش» المقامات»› م. س»› ص 132. 
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الأميركي الأسبق "تيودور روزفلت“ في زيارة رسمية لتلك البلاد 
العظيمة. وأحبّت الحكومة البرازيلية أن يكون بين برنامج 
استقباله زيارة إلى حرش بكر» لم تكن قد وطئته قدمَي إنسان. 
وسار الموكب بين تلك الأدغال الكثيفة. وهناك قرب جدول ماء 
رقراق حاول الجميع النزول. وكم كانت دهشة 'روزفلت" كبيرة 
عندما شاهد علی اراک قا ی ا ا 
”الأفكار“. فقال إن اللبناني أيضا سبقنا إلى هذا المكان!؟. 

E a 
ومشرّآف للبنان وأبنائه اللوائيين والذين يعدون بحق واجهة العالم‎ 
. العربي في كل قطر من أقطار المعمورة!‎ 
الطاتفية قي المهجر‎ 

كنت في غربتي أتردد أحياناً إلى مكتبة اليازجي في مدينة 
سان باولو. وهناك كنت أستعرض أذواق الناس في ميولهم 
الادبية والفنيّة والسياسية من خلال إقبالهم على شراء الكتب 
والأسطوانات!. 

ولقد من الله علي بفضيلة احترام ميول الناس ومشاربها 
وعقائدها وأذراقها ”وللناين فما يعشقرن نمذاهب“!. 

وذات یوم دخل زجاري وبل اة عریج :ان 
وإو تا هة ارغ قال 7 اة ا جا 


[ = نکس المقامات»› م. س» ص 133. 
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المحبّبة: يا سيدنا بدنا كتاب يكون كبير» وقذ ما يكون ثمنه مش 
فذحت اسن كتا راخدا ل قامو سا وياد جربا 
وقال: تفضتل يا خواجة.. هذا كتاب ضخم» وثمنه عشرون ليرة 
دفع الزحلاوي الثمن دون مساومة على غير عادة!! وبعمد 
يومين عاد أخونا يرغي ويزبد مبادرا صاحب المكتبة بقوله: 
عك هالروايةء تقر هالكتاب يللي مش مفهوم أله من آخره.. 
أبطال الرواية كتار والموضوع ربك ما بيفهموا!. 
ويدون ذال ال المكتبجي ذلك القاموس الضخم بقصة 
”عنترة بن شداد“. فراح الزحلي يتصفحهاء فأعجبته. وقال: هاي 
ورجولة» مش متل القاموس الذي ما فيه لا معركة ولا شعر!. 
وبعد قليل جاء إلى المكتبة شاب أنيق اللباس» حسن الهندام› 
وسأل إذا کان یوجد کتب عن مشاهیر فرنسا وعظمائها.. فأجابه 
صاحب المكتبة: عندنا كتب عن مشاهير العرب وتاريخهم 
العظيم» خصوصا عن العصر الأندلسي الزاهر. فامتعض الشاب 
الأنيق وقال: يا سيدي» لا يخفى عن بالك أنني ماروني.. نعم 
مع إخواننا العرب. لكن لا يسهو عن بالك أننا نحنَ دوما للصداقة 
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التاريخية مع فرنسا!. 

وبعد ذلك دخل المكتبة رجل مربوع القامة يطلب أي كتاب» 
شرط أن يكون له علاقة بالنمسا وتاريخها العريق» والسبب بسيط 
جداء لان الأخ كاثوليلكي:. والنمسا. في مفهومة. كانت تحطلى 
الروم الكاثوليك في الشرق العربي» وخصوصا في لبتان!. 

و و ا ا ن ن ا ا 
بالرونست ارب في الصرل لل كت مش من 
رجالات أميركا العظام أمثال إيراهام لنكلن» وجورج واشنطن» 
وغيرهما من صانعي تاريخ أميركا!!. 
ومن ثم جاء دور الأرثوذكسي الذي طلب بإلخاح شديد 
أسطوانات روسية» شرط أن تكون من العهد القيصري» أي قبل 
الشيوعية. وحين سأله المكتبجي إذا كان يفهم الروسية شت 
يقبروني ويطمَوني الروس» يا أخي نحن الحسني' العبادة 
الأرثوذكسيين لن ننشى.أبدا فضل روسيا علينا. فالروس البيض 
لهم الفضل الوحيد بتعليق الأجراس لنا على قباب الكنائس.. فهل 
من المعقول أن ننسى الجميل.. إني أحب الروس» وأحب الأناشيد 
الروسيةء حتى ولو لم أفهم منها كلمة واحدة!. 

وأخيرا دخل المكتبة اليازيجية أحد إخواننا المسلمين» وطلب 
منهم أسطوانات تركية. وحين سأله صاحب المكتبة إذا كان يفهم 
التركية؟ أجّاب بحماس: يكفي أن يكون الأتراك مسلمون» لكي 


* 
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a لکل ما يقولون و‎ a 
الطائفية‎ Ee تقل 2 الاشياء‎ ll نحن › کما کنا من‎ 
والدينية» ولا شيء غير العلم والزمن يطورنا.. فنقبل على‎ 
الأشياء من حيث قيمتهاء فالقيّم الحقيقية لا شأن لها بالمذاهب‎ 
والعقائد والقوميات.. فهل يأتي ذلك اليوم السعيد الذي نتحرآر فيه‎ 
من سماع مثل هده التعابير : رئيس ماروني .. وزير مسلم.. قائد‎ 
درزري. . نائب کائوليکي. . محافظ ارثوذكسي. . مدير شيعي..‎ 
وإذا قَيّض لذا أن نقوم بعمل يقدره العالم» فلن يكون مرد هذا‎ 
. التقدير للون الطائفي» بل لقيمته الإنسانيةء والإنسانية فحسب!‎ 


1 - حنکشٰ »> نجبب› حنکش بلیر تین › بیروت› دار النشر الحديث› ط1[ 
2,/,, ص 131 - 134. 
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وبعد؟! 

أمأساة هي الهجرة أم ملحمة؟؟ 

إذا استمرّت الهجرة» وحتى منتصف القرن الماضي» تظهر 
وجها إيجابياء وتذكر بإنجازات المغتربين وزسالتهم قديماً وحديثاء 
فقد كشرت اليوم عن أنيابها وغدت جراحاً ئازفا فى خاضرة 
الوطن لا لك: 
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فؤاد سليمان خشي أن يأتي يوم لا يبقی فيه في لبنان غير 


3 


المقابر البيضاءِء وبقيت صرخته في واد. 


5 
3 
اوا عت 


۹ 
8 
RE 


وغیره من الباحثين المعاصرين حذر:«إذا بقي الوطن 
محطة طرد قاهرة لشبابه المثقف والمنتج. وإذا استمر المهجر» 


<> 1 
e. 22 اھ‎ 


في المقابل؛ :اتون جذبب لهر لاء فان أفاق المجرة:اللبنانة تاد 
بزوال الاثنين معاء استذزاف الوطن»ء وضياع المنتشرين». 
واليوم» وبعد الأزمة الخانقة منذ شباط 2005. ولا سيما بعد 


التجربة لوحة بريشة ميخائيل نعيمة 


حرب تموز 2006ء يبدو الأفق أكثر انسدادأ. وقد ألف اللبنانيون 


1[ - العقل› م. س» ص 413. 
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الانتظار» بل وحتى النوم» على أدراج السفارات في انتظار 
تأشيرة خروج من الوطن. 

والخطر غدا مزدوجا وعلى خطين. 

خط الخروج. فما أك المماخرنن كط الافحرل والال: 
فأكثر من المهاجرين» ربماء الغرباء القادمون» هذا للعملء وذاك 
التخزیب ال 

اقحات الح ار < 2067 ك شف وجهلا مر غا 
للطارئين والداخلين» وما يضمرون لهذا البلد وأهله. وما يحملون 
من إيديولوجيات أصولية وإرهابية قاتلة للكيان... 

والملق فالت: انفجارات في كل المنلاطق.٠,اولا‏ يكافت 
النقاب عن فاعل وأحد... 

وإذا استمرّينا على هذه الحال» فسيفرغ البلد من أهلهء 
االغرياء والطارنين من غير أهله. من شرع لبت 
التوطين. وغيره من الخطط التي تفتك بالكيان والوطن. 

متلاء الؤطن بالغرباء كارثة ملتؤدي إلى إفراغه من أهله. 
فار قرم ما دی | 
بالهجرة کا ا ايتا كان اول المحد ان ون حطر 
لبنان/الملجا. !فى مسرحيته,القيليقيات“ المدوتة عام 1928. 
وموضوعها استشهاد الأرمن في المجازر التركية» ولجوء 
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البعض مهم إلى لبنان. يقول القوم على الان ت 
المسرحية: 

- الشيخ: هنا (لبنان) منذ قديّم الزمان» كلما اضطهدت آقلية 
دينية في مكان ما من الشرق» وجدت ملجاً يحميها من الطغاة. 

- لاجئ أول: إذا كانوا كما تقول فإن جبلهم ملعون. 

- إن فتحوا جبلهم لكل غريب فإنهم مجانين حقا. 

لاجئ أول: ذا بلغ يهم الكرم هذا الحد؛ فاتهم لن لبوا 
أن يصبحوا غرباء في بلادهم. 

¬ لاجئ ثان: إذا كانت بلادهم ملجأ. وإذا كانوا يحون 
إنجيلهم بكل قلبهم فإن الأجنبي» كالذئب» لا بد أن يقضي 
عليه . 

ألم تتحقق نبوءة شارل القرم. أو جزء كبير منها على 
الاق فبنتيجة فق الغرياء غلل ةا الوطن الخر غ ا ا 
للإرهاب وموئلا للطارئين والخارجين على القانون» أو الباحثين 
عن رزق؛ على الأقل. في حين يهاجر أبناؤه هربا أو بحثاً عن 
رز اقهہ؟!. 

بالأمس منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتشصف 
العشرين كانت الهجرة قرارا محسوبا ومقصودا. وهي تبدو اليوم 


2 ¬ جبر؛ م. س» ص 80/1. 
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وكأنها الخيار شبه الوحيد لشباب الوطن الباحث عن غد أفضلء 
وفرص للعمل. 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
أن لا تفارقهم فالراحلون هد(“ 

لوطن كله سيكون الراحل إذا لم يقدر أن يوقف» أو يُحذ 
من رحیل أبنائه. 

ولكن هل من حل لمسألة الهجرة؟ وما عساه يكون؟! ليس 
ن شأن هذه الدراسةء ولا بمقدورهاء اجتراح المعجزات. سيما 
وأن الهجرة غدت» مثلها مثل الفساد والطائفية وغيرهاء ا ا 
مزمناً وعضالاًء يصعب مداواته. وجل ما يأمل المرء بعمض 
المسكنات التي تخفف الوجع وتؤجُل الأجل. 

وقد يزفر قارئ كثاب الخوري خرباوي قائلا: ما همون 
المآسي التي يعرضها على ما نعيشه اليوم!. 

كانت لنا في هذه الدراسة جولة تفحَصية نقدية وتحليلية 
لمضامين الكتاب المذكور وأسلوبه ومنهجيته. فقيّمنا ما أورد من 
وقائع ومعطيات وفائدتها اليوم في البحت. 

وافقناه فى أمور» وخالفناه في أخرىء أو تحفظنا على 
الأقل. والهدف الأول فتح الحوار والنقاش حول عدد من 


3 - المتتبى» دیوان المتنبي»› بیروت› دار الجيل› لات» ص 333. 
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المواضيع التي يعرض: أسباب الهجرة ونتائجها. أوضاع 
المسيحيين والأقليات عامة في هذا المشرقء وقد عرفا سابقا 
با لاستبداد: .Despotisme Oriental‏ صفة لما تزال عالقة فى 
كثير من الأذهان. بل والعديد من الوقائع والأوضاع الحالية.. 

ولم نكتف بالجولة التفحخصية النقدية» بل رفدناها بأخرى 
تناولت مسائل ومواضيع لم يتطرَق إليها كتاب خرباوي» أو 
اکھی انزد ارا ف خبن قى البح اف الجر ا 
فقوا اواب أغقلها ومنها: 

- موقع لبنان وجغرافيته وأثز ذلك في الهجرة. وقد تناولنا 
ذلك من زاوية مختلفة تدعو للتأمل. 

ج الم د ا ا ا ق 
ومصير هہ. 

ج أدب المهجر ومفهومه للهوية والانتماء ومفهوم أدب 
المقيمين للهجرة. 

وتناولنا في الفصل الأخير بايا للهجرة أخرىئ لم تندرج 
غالبا في قائمة المسبّبات. 

فعرضنا للكنيسة والهجرة ولم يكن تناولنا لهذه المسألة من 
خلفية عدائية للإكليروس اهء ١16ء4۸1‏ ... حاشا. 
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مخاوف وتساؤلات واستغراب.. بشأن دور مفترض لجماعات 
وجمعيات ومؤسسات دينية ورهبانية تملك إمكانيات هائلة.. 
وتقف متفرًجه مع المتفر”جين... والوطن يفرغ من أبنائه. 

لم نقصد التجريح.. ولا هو من مسلكيتنا. إنما هي مرارة 
لعاناة فد تعكين شيئا من الفدنوة قي التغابين: 

وختاماً: لا شلك أن الهجرة مسألة تضع بقاء الوطن على 
المحائ. والتعامل مع مشكلة بهذا الحجم لا يمكن أن يكون من 
جانب أو فريق واحد مهما علا شأنه. وإنما يتطلب ذلك تضافر 
جهود ونوایا وإرادات كل شرائح المجتمع وأطيافه ومؤسساته 
وطوائفه ... الخ. 

ل من ا ا ول من ر 


واستعداد في دفع التكلفة!. 


NE 2 
a 0. 
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مركتبة الب 
مراجح الذراسة وافلاحق 
Bibliograp hie‏ 


رتبت المراجع أبجديا وفق أسماء المؤلفين. وأضفنا 
الى أسماء مؤلفي المصادر والأدباء المهاجرين 
تواريخ الميلاد والوفاة» وتاريخ الطبعات الأولى 
اشع التضادن ودل هة ن الشسلمل 
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5راسات الهجرة: تطور وتاريخ 

سبق وتكرتا في مستهل فر اتنا ان الهج رة البذا ة 
مظنو ع لے پل اعد کامل اتف من اماو دو ا ا 
ذلك لا يمنع توفر العديد من الأبحاث الجادة في هذا المجال. وقد 
آلينا جهدنا أن تكون بيبليوغرافيا كتابنا شاملة لكل» أو لأبرزء ما 
نش تمن“ذراشات عن الهجرة. وسن شير هيبا الى اه 
الأبحاث/المحاور في هذا المجال. ولا سيما غير المذكور منها 
في لائحة المراجع: 

يعتبر كتاب إيلي صفا ”الهجرة اللبنانية“ الصادر في بيروت 
بالفرنسية عام 1960 نقطة تحوّل أساسية في التأريخ العلمي 
للهجرة اللبنانية عبر العصور. 
Safa, Elie , "Emigration Libanailse „, Université st‏ - 
Joseph/Facultt de Droit et des Sciences‏ 


Economiques, Beyrouth, Imprimerie Catholique, 
1960. 


والكتاب ا أطروحة دكتوراه دولة في الحقرق والعلوم 
الاقتصادية» اعتبره الرئيس اللبناني السابق ألفزد نقاش: عملا 
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ES EE E O SE aE 
وطنيا متميّزا يستحق النشر والتوزيع‎ 
ت الاطر وة فة وفشمين وزغا لى فة ف عصول؛‎ 
وخاتمة ومكتبة للبحث. وقد حاولت تقديم لوحة شمولية عن‎ 
أسباب الهجرة اللبنانية منذ القدم حتى أواسط القرن العشرين.‎ 
ریقی کتاب آیلی طبفا فریدا فى بابه لفقرة تجاوزتة اراح‎ 
قرن» لم ل خلالها كتاب علمي شمولي عن الهجرة اللبنانيةء‎ 
«فحتى العام 5,؛, اعتبر كتاب صفا حجر الزاويية في‎ 
الدراسات الشمولية عن الهجرة اللبنانية»» كما يقول د. مسعود‎ 
O 
ونسج على منواله كتابان آخران» مسألة الهجرة الصادر‎ 
عن جامعة الكسليك ۰1974 (مذكور في المراجع). وكتاب نبيل‎ 
حرفوش:‎ 
حرفوش» نبيل» الحضور اللبناني في العالم» جونية/لبنان›‎ - 
.1978 مطابع الكريم» ج1»›‎ 
ومنهجية الكتابين المذكورّين قريبة جدا من منهجية كتاب‎ 
ومنذ العام 1985ء بدأت الدراسات بشأن الهجرة تتخلى عن‎ 
الطابع الشمولي المشار إليه. فتمحورت غالبيتها حول نقطة‎ 


1 - رزوي م. س»٠‏ ص 5. 
2 - ارزوني› م. س»؛ ص 6 
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وأحدة 5 بلد واأحد» و حقبة معبنة» ازز هذه الدراسات: 
-Centre d'Etudes et de recherches sur le Moyen-‏ 
Orient contemporain (CERMOC), Migrations et‏ 
Changements Sociaux dans I'Orient Arabe,‏ 
Beyrouth, 1985.‏ 
يحوي الكتاب تلاثة أبحاث علمية عن الهجرة اللبنانية إلى دول 
الخليج والهجرة وسوق العمل للمهندسين المدنيين والمعماريين 
اللبنانيينء والحرب والهجرات نحو دول الخليج والتوظيفات 
الجديدة في قطاع العقارات في بيروت الكبرى. 
لٻکي؛َ بطرس› الهجرة اللبنانية والدمج في الاقتصاد العالمي› 
خلال الثورتين الصناعيتين الدوليتين (1914-1850)ء بيروت» 
مجلة الواقع» عدد 9ء يسان 1986. 
-Labaki, Boutros, 1'Emigration Libanaise en fin de‏ 
période Ottomane (1850-1914), in Revue Hanon,‏ 
Revue Libanaise de Géographie, V. 19, 1987.‏ 
-Labaki, Boutros, "Emigration Libanaise sous le‏ 
Mandat Francais, Hanon Revue Libanaise de‏ 
Géographie, V. 17, 1982 — 1984.‏ 
-زريق» هدى» عملية صنع القرار في الهجرة الموفنة و اللا ا 
في لبنان› بیروت› مسل المستقبل العربي› 87 أيار 
16 . 


-حمدان»› هشام» الإغتراب اللبناني في نیجیریاء بیروت» جريدة 
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السفير» عدد 1986/05/30. 

اون مشعرة البرة البناية إلى مهرم انكر فى وة 
اا 

- Taan, Dunia Fayad, Les Libanais en Cûöte d'Ivoire 


d'Hier a Aujourd'hui, Beyrouth, Librairie de 
I'école, 1988. 


-مارتلين» لوفي مارياء اللبنانيون في المكسيك» بحث قدم إلى 
المؤتمر الرابع للدراسات اللبنانية في أوكسفورد 4رر في 
 ...3‏ ونشرت جريدة النهار/بيروت ترجمة لمقاطع منه 
في عدد 1989/09/22. | 
-أرزوني» خليلء الهجرة اللبنائية إلى الكويت» أطروحة دكتوراه 
دولة في التاريخ» الجامعة اللبنانية 1991 (مذكور في لائحة 
المراجع). 

- Hourani, Albert, & Shehadi Nadim (Ed), the 


Lebaneses in the world, a century of Emigration, 
London, Tauris, 1992, 741 p. 


وهو كتاب ضخم من 741 ص. تضمَّن أبحاثا مهِمَّة عن الهجرة 

وأسبابها وتوزيعها في بلدان الاغتراب. شارك في إعداده باحثون 

لبنانيون وغربيون. 

-فاعور» علي» الهجرة للبحث عن وطن: دراسات ميدانيية 
للمهاجرين اللبنانيين» بيروت» المؤسسة الجغرافيةء طاء 1993. 
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وللدكتور فاعور عدد من الدراسات الأخرى عن التهجير 
في لينان إو الهجرة إلى خارجه منشورة بالعربية وألفرنة. 
Hashimoto, Kohei, Why people migrate?‏ - 
Information transfer and migration, the case of‏ 


Lebanese international migration, Tokyo, P H P, 
1993. 


وما أوردنا هو بعض الأبحاث الرصينة والتي تؤكد تنامي 
الافقمام: بدراشة المجرة البنالية مجليا وغالميا. ويز ل بر 
تجاه علمي جديد في مقاربة الهجرة اللبنانية. 

ومن أبرز ما صدر في الموضوع عينه في مطلع القرن 
الحادي والعشرين» أعمال د. عبدالله الملاح (مذكورة في لائحدة 
لمصادر)» وهو» على حد تعبير الأب د. كرم رزق:«من أوائل 
الأكاديمين: الاين ,نهر ا« إل أهمية المجرة غلل اا 
العلمي والوطني. فشرّع أبواب البحث فيها أمام الطلاب» ووسع 
أفاقها لجهة اكتشاف المصادر الجديدة»). وقد أشرف على 
أطروحات ورسائل جامعية في موضوع الهجرة» من بينها: 
الهجرة الحديثة من لبنان وتعاطي المؤسسات الرسمية والأهليية 
معها (1860 - 2000) لجهاد العقل (أنظر لائحة المراجع). كما سعى 
مع الأب المذكور لتأسيس كرسي جامعي خاص بالهجرة في 
جامعة الكسليك. ومن بين الكتب الحديثة القي تختص بناحينة 


1 الملاح»الهجرة م. س؛» ص 3. 
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معيّنة من الهجرة. مؤلف روبرتو خطلب» البرازيل لبنان صداقة 
تتحذى المسافات. عرض تاريخي للهجرة إلى البرازيل 1876 - 
0.. 

وكتاب جورج فرشخ اقتراع المغتربين» ولعله الأول الذي 
يتناول هذا الموضوع. ويدرس قوانين اقتراع المهاجرين في عدد 
من الدول الغربية كفرنسا وإسبانيا وغيرها. 

وقد عمدنا في لائحة المراجع التي تلي إلى تقسيم هذه 
الأخو دال شتات و و ق ا فل و إل كل صف 

وخثاما نأمل. أن تكون لائحة المراجع التالية والتئ حرصضتا 
تفل كل ما حصنا عليه هن كر اة عن الوجترة أو ادت 
المهجر» أداة مفيدة لكل باحث. 


1 - اراسات عر الهحرة 
جمعنا في هذا القسم كل ما وصل إلينا من مصنفات تختص 
بالهجرة اللبنانية مما رجعنا إليه في دراستنا أو في الملاحق 
التانعة لها 
1 - أرزوني» د. خليل» الهجرة اللبنانية إلى الكويت 1915 - 
0 تقديم ومراجعة د. مسعود ضاهر» بيروت» مكتبة 
الفقيه» ط1» 1994ء 447 ص. 
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جبر» د. جميل» الاغتراب اللبناني نظرات مستقبلة ضمن 
كتاب الهجرة مسالة لبنانيةء الكسليك/لبنان» جامعة الروح 
القدس» ط1ء› 1974» 69 - 85. 

جمعه»؛ هيثم» الهجرة اللبنانية واقع وآفاق» تقديم الرئيس نبيه 
بري» بیروت» ط۰1 2002» 157,ص. 

حشيمة» عبدالله» من أرض الغد» بيروت» المطبعة 
الكاثوليكيةء ط1ء 1962» 186 ص. 

الحلوء إبراهيم» عظماؤنا في العالم» بيتروت» ط1ء 2001 
4 

خاطر ٠‏ الجد مدكرات الخرر اسف لطن عل غ 
البطريركية إلى المغتربين» بيروت» ط2» 2006» 270 ص. 
خالد» عبدالل» الشرق الأوسط وهموم المغتربين من 
واشنطن إلى لاغوس» طرابلس» دار جرّوس» ط1» 1994 
9سن 

خرباؤيء الخوري باسيليوسء تاريخ الولايبات المتحتدة 
والمهاجرة السوريةء نيويورك» مطبعة الدليل» ط1ء 1913ء 
958 ڪن 

خطلب» روبرتو؛ البرازيل - لبنان صداقة تتحدى 


المسافات» ذاكرة واستعراض تاريخي» 1876 - 2000 ترجمة 


البير فرحات»› بیروت› دار الفاز ابي› ط1» 2000ء E‏ 


8 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


0- الراعي» إبراهيم» جراب الراعي» زحلة/لبنانء مطابع زحلة 
الفتاة»ء ط2 1984ء 181 ص. 

1 - زحلان» أنطوان (إشراف)ء هجرة الكفاءات العربيةء بحوث 
ومناقشات ندوة اللجنة الاقتصاية لغرب آأسياء بيروتث»› 
مركز دز اسنات الوحدة العربية ط4 1996ء 432 ضل: 

2 - شهاب» خليل لبيب» تجربة في غربة» عربون وفاء لبلمدي 
الثاني المملكة المتحدةء لندن» ط2» 2002» 269 ص. 

1 - ضاهرة مسعود» الهجرة اللبنائية إلى مضر» هخرة الشرام 
بيروت» منشورات الجامعة اللبنانيةء ط1ء 1986ء 466 ص. 

4 - ضعون» توفيق فضل الله» من وحي السبعين 1883 - 1953 
في الصلة بين المغتربين والمقيمين» بيروت» دار 
ريحانيءط1ء ۰1953 334 ص. 

5 - طبر»ء بول وآخرون» اللبنانيون في أستراليا: قراءة في 
الهوية والعنصرية في زمن العولمة» ترجمة حسن الشيخ› 
روت اسختار انه ط1 239.2005 اصن ؛ 

6 - عطاالله» د. محمد» الاغتراب وأثره في التركيب الاقتصادي 
والاجتماعي في لبنان» ضمن كتاب الهجرة: مسألة لبنانيةي 
الكسليك /لبنان» جامعة الروح القدس» ط 1ء 1974ء ص 49 - 68. 

7 - العقل» د. جهاد نصري» الهجرة الحديثة من لبنان وتعاطي 
المؤسسات الرسمية والأهلية معها (1860 - 2000)ء 
بيروت» دار ومكتبة التراث الأدبي» ط1ء 2002» 440 ص. 
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8 - فرشخ» جورج» اقتراع المغتربين» دراسة ولوحات مهجرية 
تتبعها زغرتغرين قرية مهذدة بالرحيل» بيروت» بيسان 
للنشر» ط1ء 2006ء 184 ص. 

9 - کرم» جور ج أديب» أحزاب اللبنانيين وجمعياتهم في الربع 
الأول من القرن العشرين»ء 1908 - 1920ء بيروت» دار 
النهاز ٤‏ ط1 2003 217 صر:: 

0 - مالكء شارل» لبنان كيانا ومطيرا» ضمن كتاب المسرى 
مسألة لبنانيةء الكسليك/لبنان» جامعة الروح القدس» طا 
4ط 9ب 47 

1 - معذق»؛ جور ج» لبنان في العالم» اللبنانيون في كولومبيا 
وأبناؤهم من لطوف إلى طربيه أمثلة وعبّر» بيروت» دار 
E‏ 

2 الملاج اد عبذا المجرة من متم ية جل دان اا 
9185 بیزوت» 32072007 صر 

3 - الملاح» عبدالله» متصرفية جبل لبنان في عهد مظفر باشا 
(4905 = 1907 بيروت› سى خليفة لاط اة 5 
15. 

4 - نجم» جميل رشيدء ملحمة الاغتراب اللبناني» بيروت» 
مطابع الرعيدي» لات»› 240 ص. 


0 الاغتراب اللبناني: ملحمة أم مأساة 


1 ذراسات قو أدب الهجر 
خط لدت الممجر من الرانة والافتمام يقرف حط الهجرة 

نفسها من ذلك. إذ بدأت دراسة الأدب المهجري منذ وقت مبكر. 

تلى ظهوره بفترة زمنية قصيرة. ولا يقل الممصريون وسائر 

العرب كالأردنيين اهتماما بأدب اللبنانيين المهاجرين عن احتفال 
اللبنانيين أنفسهم بهذا الأدب. وهذا ما تبيّنه لائحة المراجع التي 
عدنا إليها في دراستنا. وهذا لوحده دلیل على مدی تأثير هذا 

الأدب وإشعاعه. 

5 - أبي فاضل» د. ربيعة» فوزي المعلوف شاعر الألم والحلمء 
بيروت» دار المشرق»› ط1ء 1993» 170 ص. 

6 - بلبع» د. عبدالحکیم» حركة التجديد الشعري في المهجر› 
بين النظرية والتطبيق» القاهرةء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ط1ء 1980» 340 ص. 

7 - خوري» ألفرد» الكلمة العربية في المهجر» بيروت» دار 
الريحاني»› لات» 376 ص. 

8 - ديب» وديع»ء الشعر العربي في المهجر الأمريكي» بيروت»› 
دار ريحاني» ط1ء› 1955. 


9 - زکاء د. نجبب منصور › أقلام مهاجرة» بحث حول نتاج 
الرابطة القلمية» بيروت» شركة المطابع الحديثة» ط1 
0 230 ص. 
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0 - السرّاج» د. نادرة جميل» شعراء الرابطة القلميةء در اسات 
في شعر المهجرء القاهرة» دار المعارف» ط3 989 
2ص . 

1 - السرٌّاج» د. نادرة جميل» نسيب عريضة»ء الشاعر» الكاتب 
الصحفي› دراسة مقارنةء القاهرة» دار المعارف»› طل 
0 179 ص. 

2 - طوقان» فواز أحمدء أسرار تأسيس الرابطة القلمية وعلاقة 
أعضائها بالفكر الاشتراكي» بيروت» كار الطليعة» ط1 
5 400 ص. 

3 - عباس» د. إحسان ونجم محمد يوسف» الشعر العربي في 
المهجر» أميركا الشماليةء بيروت» دار صادر» ط3 1982 
1 ص . 

4 = التاغوری٠‏ د جییی» انف المهجر؛ القاهرةء دار المعارف» 
ط3» 1977ء 608 ص. 


1 - موادر الإدب امهجري 
أي مؤلفات أدباء المهجر المستخدمة في الدراسة. وقد 
أضفنا إلى اسم المؤلف سنتي :الميلاد والوفاة توضنيحا للتسلدل 
التاريخي. كما ذكرنا تاريخ الطبعات 'الأولى لبعض هذه المولفات 
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5 - ابو ماضي» ايليا (1889 - 1957)» ديوان ٳيليا بو ماضي» 
تقديم جبران خليل جبران»؛ دراسة زهير ميرزاء» بيروت› 
دار العودة» 1988ء 857 ص. 

6 - جبران» جبران خليل (1883 - 1931)» المجموعة الكاملة 
للمؤلفات العربيةء تقديم ميخائيل نعيمة» بيروت» دار 
صادر» ط1» 1949» 620 ص. 

7 - الشاعر الفروي» رشيد سليم الخوري (1887 - 1984)ء 
الأعمال الكاملةء الشعرء تحقيق محمد قاسم» طرابلس» 
چزوش برس» ط7 1992 629 ص. 

8 - صيدح» جور ج (1893 - 1978)» أدبنا وأدباؤنا في المهاجر 
الأميركية» طرابلس» مكتبة السائح» ط4» 1999» 550 ص. 

9 - نعيمة» ميخائيل (1889 - 1988)» جبران خليل جبران» 
اموق ادب فة بر كه رة د فل ف1 
1ء 327 ص. 

0 - نعيمة» ميخائيلك (1889 - 1988)» سبعون حكاية عمر» 
9 -- 1959» بيروت» مؤسسة نوفل» ط6» 1980» ج1» 


ج2» 356 ص. 
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۷ -- الهجرة قي أدب المقيمير 

جمعنا في هذه الفئة ما تناول الهجرة في كتابات اللبنانيين 

المقيمين والدراسات عن هذا الأدب. ذاكرين أيضاً سنوات الولادة 

والوفاة لكل أديب. 

1 - بقاعي» إيمان يوسف» سعيد عقل الإبحار إلى فينيقياء 
بيروت» دار الكتب العلميةء ط1ء 1995ء 134 ص. 

2 - جبر» جميل» شارل القرم شاعر الجبل الملهم في سيرته 
وآثاره بيزوت» مفشورات المجلة الفينيقة» ط1 1095 
0 

3 - الحاج» جوزج زكي» الفرح في شعر سعيد عقل» المجدليةء 
قدموس» ورندلی»؛ من مثلٹث اليونان إلى ثالوث المسيحية»ء 
بیروت» بیسان للنشر» ط2» 2000» 358 ص. 

4 - حنكش» نجيب (1899 - 1979)» المقامات الحنكشيةء 
بيروت» المكتب التجاري» ط1ء 1964» 150 ص. 

5 - سلیمان» فؤاد (1912 - 1951)» تموزیات» مقطعات في 


الأدب والفن والاجتماع» تقديم غسان تويني»› › بيروت»› 
لجنه تخلید ذکری فؤاد سليمان» ط1ء 1953ء 151اص. 

6 - سليمان؛ فؤاد (1951-1912)ء أغاني تموزء» شعرء تقديم 
موسى سليمان» بيروت» الشركة العالمية للكتاب» ط2 
1ء ط1» 1953» 75 ص. 
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7 - سليمان» فؤاد بأقلامهم» مجموعة مقالات وأبحاث» بيروت»› 
الشركة العالمية للكتاب»ء ط1ء 2001» 362 ص. 

8 - سليمان» فؤ اد» القناديل الحمراءء تفديم أنسي الحاج» بيروت› 
الشركة العالمية للكتاب» ط2ء 1987» ط1ء 1963» 143 ص. 

9 - سليمان» فؤاد» درب القمرء تقديم ميخائيل نعيمة» بيروت› 
دار الأحده ط1 1952 111 + 12 صن. 

0 - سليمان» فؤاد» في رحاب النقد» تقديم علي شلق»ء بيروت› 
الشركة العالمية للكتاب» ط1ء 2001» 206 ص. 

51 - سليمان» فؤاد» كلمات لاذعةء بيروت» الشركة العالمية 
للكتاب» ط1ء 2001ء 125 ص. 

لمان فول يا أكتي إلى أين؛ يروت الشركة البالموة 
للكتاب» ط1ء 2001» 207 ص. 

3 - سليمان» فؤاد» يوميات ورسائل» بيروت» الشركة العالمية 
للكتاب» ط1»ء 2001» 148 ص. 

4 - شيحاء ميشال» لبنان في شخصيته وحضوره»؛ ترجمة فؤاد 
كنعان »بير وت منشور ات الندوة اللبنانيةء ط1ء 1962ء 186 ص. 

55 - طنوس» جان نعوم» قراءة نفسية في أدب إملي نصراش 
بيروت» دار الكتب الحديثةء ط1» 2002» 234 ض. 

6 - عقل» سعيد» شعره والنثر» ج1ء بنت يفتاح» المجدليةء 


قدموس» بیروت» دار نوبیلیس»› ۰1991 255 ص. 
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7 - عيد» د. منصور؛ء قضايا إنسانية في روايات إملي نصراش 
بيروت» دار الفكر اللبناني» ط1ء 1995ء 174 ص. 

8- نضرالهء إملي (1931 = .::)» طيور أيلول؛ رزواية» بيروت»ء 
مؤسسة نوفل» ط8» 1993ء 247 ص. 

59 - نصرالته» إملي» الإقلاع عكس الزمن» بيروت» مؤسسة 
نوفل» ط1» ۰1984 371 ص. 


۷ - مراجج عامة 

0 - ابن منظور؛ لسان العرب» تحقيق يوسف البقاعي» بيروت»› 
مؤسسة الأعلمي» ط1ء 2005» 421 ص. 

ابابو سه أخمت مجو مما الاير بالا كا 
من تاريخ العاثلات:بياروت» دإ الح للملاسين هة 
3 1102 ص. 

2 - بسترس» إقلين» ميشال شيحا في محاضراته» مجلة الحكمةء 
عدد خاص عن میشال شیحاء نوار وحزیران 1956» ص 
124 = 156 


3 - البشعلانيء الخوري أسطفان» تاريخ بشعلي وصليماء 
بيزوت»دار. صادز ط2 2003 1592 32 ص, 

4 - البيضاوي» عبدالله بن عمر (ت 791 ه)» تفسير البيضاوي 
المسمَّى أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق مجدي السيد 
القاهرة؛ المكتبة التوفيقيةء لات» ج2» 736 ص. 
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65 - بيطار» الأرشمندريت توماء القذيسون المنسيون في التراث 
الإنطاكي» طرابلس» منشورات النور» ط1. 

6 - بيطار» الأرشمندريت توماء سير القديسين وسائر الأعياد 
في الكنيسة الأرثوذكسيةء دوما/لبنانء دير القديس سلوانء 
ط1» 2005ء ج5» 411 ص. 

7 - جولياء ديديه» قاموس الفلسفة» ترجمة فرنسوا أيوب» 
باریس»› دار لاروس» ط1ء 1992 650 ص. 

8 ب حتي» :د فيليبت» تاريخ لبنان مذ أقدم العصور التاريخية 
إلى عصرنا الحاضر» ترجمة د. أنيس فريحة»ء بيروت» دار 
الثقافةء لا طء 1985» 704 ص. 

6 خر اللثام عن نكبات الشاي القاهرة ط1 1895 284 صن 
241 ن: 

0 - حلو» كريستيان» موجز تاريخ لبنان» سعي إلى ثواإببت 
التاريخ اللبناني» بيروت» مكثبة حبيب» ط1ء 1994ء 


4ض 
1 - حنكش» نجيب» حنكش بليرتين» الرسوم بريشة بيار صادق»› 
و داو ا الت ا 21962 175 
2 - خرباوي» الخوري باسيليوسءتاريخ روسيا منذ نشأتها إلى 
الوقت الحاضر»› 1911. 
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3 - داغر» يوسف أسعد» الأصول العربية للدراسات اللبنانية 
دليل ببليوغرافي بالمراجع العربية المتعلقة بتاريخ لبنانء 
بيروت» منشورات الجامعة اللبنانيةء ط1ء 1972» 707 ص. 

4 - دیور انت› ول» قصة الفلسفة من أفلاطون ٳلى جون ديوي»› 
ترجمة فتح الله المشعشع» بيروت» مؤسسة المعارف» ط6 
988 9 

5 - سركيس» يوسف إليان» معجم المطبوعات العربيية 
والمعربةء القاهرة» مطبعة سركيس» ط1ء 1928» ج1 
4 کل 

6 - سلامة رياض (حاكم مصرف لبنان)» محاضرة في ندوة البنك 
الأوروبي للاستثمار-باريس» بيروت» جريدة البلد» عدد 
4 2007/0. 

7 - صليباء د. لويس» أقدم كتاب في العالم» ريك فيداء دراسةء 
ترجمة وتعليقات» بيبلوس» دار ومكتبة بيبليون» ط2 
7 590 ص. 

8 صليباء د لزيس» المتراج بين المحدشن و المتكا ا 
والمتصوفين»ء دراسة وتحقيق لكتاب المعراج للقشري» 
بيبلوس/لبنان» دار ومكتبة بيبليون» ط1» 2007» 310 ص. 

9 - صليباء د. لويس» أمين صليبا مفكز مسيحي طالب بالإسلاء 
دینا للدولة» بيبلوس» دار ومكتبة بيبليون» ط1ء 2005ء 234 ص. 


6 الإغتراب اللتانى: ملخمة أم ماشاة 


0 - صلیبا» د. لویس؛ صدام الأديان والمذاهب في لبنان» در اسة 
ونشر وملحق لمشهد العيان بحوادث سورية ولبنانء 
بيبلوس» دار ومكتبة بيبليونء ط1ء 2007. 

1 - صليباء د. لويس» مقامات الصمت والمدن المقدسة مع 
ملحق في الصمت واليوغاء جبيلالبنان» دار ومكتبة 
بیبليون» ط 1ء 2008. 

2 - صليباء د. لويس» من تاريخ الصهيونية في أرض الإسلاي 
دراسة لجذورها في المشرق وتلفيقاتها لتاريخه»ء 
بيبلوس /لبنان» دار ومكتبة بيبليون» ط1ء 2007» 319 ص. 

3 - صليباء د. لويس» ديانة السيخ بين الإسلام والهند وسيرة 
تاريخهاء عقائدها» صراعها مع الإسلامء أبرز نصوصها 
المقدسة» جبيل/لبنان» دار ومكتبة بيبليون» ط1ء 2008. 

4 - طرازي» القيكونت فيليب دي» تاريخ الصحافة العربية» 
بيروت» المطبعة الأدبيةء ط1ء 1913ء 4 أجزاء. 

85 کوت مارون ابو العلاء المعرّي زوبعة الدهورء 
المجموعة الكاملة» ج9 بیروت» دار مارون عبود» طب 
5 ص 265 - 458. 


6 - عقل» سعيد» كما اللأعمدة شعر› بيسروت؛ دار الكتاب 
اللبناني» ط1ء 1974» 191 ص. 

7 - فالميكي (ت 900 ق.م.)» ملحمة الراماياناء ترجمة وتقديم 
عبدالإله الملاح»ء أبو ظبي» المجمَع الثقافيءط1ء 2003 
2ص . 
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8 - القرآن الكريم» مصحف المدينة المنورة» مجَمَّع الملك فهمد 
لطباعة المصحف» 1426 ه. 

9 - القرم» شارل» الجبل الملهم» ترجمة الأب اسطفان فرحات» 
تقديم إبراهيم المنذر» بيروت» منشورات مكتبة الفويّه» ط1› 
5 5 ص: 

0 - قزي» الأب جوزف» الرهبانية اللبنانية المارونية بعد 
E ERE ED‏ محاضرة ضمن: اليوبيل المئوي الثالث 
للرهبانيةء الكسليك/لبنان» جامعة الروح القدس» ط1» 1996ء 
ص 293 - 315. 

1- قمير» يوحناء بوذا خكيم آسيةء اضمن كتاف الهند إن شيدت 
وهدت» بيروت» مؤسسة نوفل» ط1› 1995. 

2 - قزي» الأب جوزف» مقذمة كشف الخفاء عن محابس لبنان 
والحبساء للأب ليباوس داغر» الكسليك/لبنان» ط2ء 1988» 
ص 5 - 13. 

3 - كامبل» الأب روبرت اليسوغعي» أعلام الأدب العربي 
المعاصر» سير وسير ذاتية» بييروت» المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقيةء ط1ء 1996ء ج1 و ج2» 1421 ص. 

4 - الكتاب المقتس» كتاب الحياة» عربي/إنكليزي» لندن» جمعية 
الكتاب المقدس» ط2ء 2000ء 1883 ص. 

5 كجالةء عمر رضاء معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتنب 


.. 
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العربيةء بيروت» مؤسسة الرسالةء ط1ء 1993ء ج1ء 
3ص . 

6 - المتنبي» أبو الطيب أحمد بن الحسين (ت 965 /354 ه)ء 
ديوان المتنبي» بيروت» دار الجيلء لات» 583 ص. 

7 - المجمع البطريركي الماروني» 2004 - 2006ء النصوص 
والتوصيات» قدم له البطريرك نصرالله صفير› 
بکرکي/لبنان»› ط1› 2006»› 856 ص. 

8 - مسعود» د. ميخائيل» أدباء فلاسفةء بحث في الأدب والفلسفة 
خلال العصور الجاهلي والأموي والعباسي» بيروت» دار 
العلم للملايين» ط1ء 1993» 259 ص. 

وو - المنجد في الأعلام» بيروت» دار المشرق»ء ط15 1987» 
9 + 39 ص. 
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